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 تي، إلى الذي أحاطني بالعطف و كافح من أجل أن يراني بهذاالذي نسج لي طريق النجاح في حيا إلى المربي الفاضل

 المقام إلى أبي الغالي، اللهم أرزقه و ارفع درجته في الجنة وحرم عليه حر الآخرة، اللهم أحفظه لنا و متعه بالصحة و

   العافية يا رب

 الوجود و هنا على وهن، فأوصاني بها الرحمان حسنا و أوصى بهاإلى من حملتني كرها على كره، و وضعتني في هذا 

  الرسول صلى ا عليه و سلم فقال: (أمك، ثم أمك، ثم أمك) إلى أمي الحبيبة. اللهم أرزقها طول العمر و الصحة

هم فرحة تسعد إلى إخوة الأعزاء الذين كانوا لي سندا و عونا كبيرهم وصغيرهم، أسأل ا أن يبارك لي فيهم و يرزق

 إلى جدتي الغالية وكل الأعمام والعمات و الأخوال والخالات أطال ا في عمرهم مدى الحياة إلى كل الاصدقاء .قلوبهم

  وإلى الجميع أرفع هذا العمل مع كامل الامتنان والتقدير

 عادل
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هم فرحة تسعد إلى إخوة الأعزاء الذين كانوا لي سندا و عونا كبيرهم وصغيرهم، أسأل ا أن يبارك لي فيهم و يرزق

 إلى جدتي الغالية وكل الأعمام والعمات و الأخوال والخالات أطال ا في عمرهم مدى الحياة إلى كل الاصدقاء .قلوبهم

  وإلى الجميع أرفع هذا العمل مع كامل الامتنان والتقدير

 صرن



 

﴿ نَّكُملَأَزيِد تُمكَرن ش07سورة إبراهيم   ﴾ لَئ   

 } لا يكُشر م ان لا يكُشر النرواه أبو سعيد الخدري  } اس  

عدد  وأخيرا أولافالحمد �  المذكرةبعد جهد كبير وعمل طويل تم بحمد الله انجاز هذه      

 الغافلون عن ذكره خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته عدد ما ذكره الذاكرون غفل

   .أجمعينواصلي واسلم على مصباح الهداية سيد� محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

تقدم بكل عبارات الشكر والعرفان والتقدير للمشرف نأن  إلا ايسعن لا في هذا المقام     

لما تفضل به علينا من وقته الثمين وجهده الكبير والتوجيه  البشير غانيةالدكتور ستاذ الأ

  عناء ومشقة البحث  كابدن نحنو  ناالمستنير مع صبره علي

الذين تحملوا قراءة هذا لجنة المناقشة الموقرة  أعضاء إلى�لشكر الجزيل  تقدمنكما      

  .وتصويبه للخروج به في حلة متكاملةالبحث ولم يدخروا جهدا من أجل تقويمه 

  .�ريخ الوسيط أساتذةوأخص �لذكر  �لكلية الأساتذةلى كل إو      

بعيد ولو  أومن قريب كل من مد لنا يد العون   إلىالشكر موصول  الأخيروفي         

 .بكلمة طيبة

  شكر وتقدير
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  مقدمة

 ،ني عشر والرابع عشر للميلاداهجرة، الثابين القرنيين السادس والثامن للشهد المغرب الأوسط خلال الفترة م     

نشاطا ثقافيا وزخما علميا كبيرا جدا، مما أدى بروز حواضر علمية ذاع صيتها مشارق الأرض ومغار�ا فأصبحت 

يهما المدارس وحلقات يها الرحال وتضرب لها أكباد الإبل على غرار حاضرة تلمسان وبجاية واللتان انتشر فلتشد إ

العلمية بقسط كبير من الاهتمام ونبغ كثير من مقصدا لكثير من العلماء. ولقد حضيت الحياة  تالعلم وأصبح

شأ� عن  ماء ظهرت فئة أخرى لا تقللالعلماء في هذا الجانب حتى فاقت شهر�م المغرب الأوسط فإلى جانب الع

هور ظمما أدى إلى العلماء وهم الاولياء كعنصر فعال في تنشيط الحياة الدينية وإثراءها وتنوع مصادرها ومشار�ا 

زين في الساحة العلمية الدينية �لمغرب الأوسط العلماء من جهة والأولياء من جهة أخرى وهذا الأمر قطبين �ر 

والذي نحن بصدد  وطبيعة العلاقة بينها ودورهما في ا�تمع   - العلماء والأولياء–أ�ر فضولنا للتعرف على الفئتين 

-12ه/8-6في المغرب الأوسط خلال القرنين الأولياء "الفقهاء و دراسته في هذا العمل فجاء موسوما بـ: 

  م"14

  أسباب اختيار الموضوع -01

  ومن بين أسباب اختيار� لهذا الموضوع نذكر

 .أن الموضوع كان من طرح الأستاذ المشرف  

 فهي تُعد  لمغرب الأوسطوخاصة ما تعلق �والعلمي جتماعي ولوج ميدان البحث في التاريخ الا رغبتنا في

 .مجالا خصبا للبحث فيه

 خلا القرنين  والأولياء في العصر الوسيط إن اختيار� لهذا الموضوع جاء من أجل البحث عن دور الفقهاء

 م  حيث أن هذا الموضوع لم يلق اهتماما من طرف الباحثين14-12ه/8- 6

  الإشكالية -02

،   المغرب الأوسط ودورهم وطبيعة العلاقة بينهم والأولياء فيإن هذه الدراسة تسلط الضوء على الفقهاء        

لا بد من وضع تساؤل ممنهج حتى نبرز تلك وضوع والوقوف على حيثياته ودراسته ولهذا من أجل دراسة هذا الم

  فجاءت الإشكالية على الصياغ التالي: والأولياء في ا�تمع وطبيعة العلاقة بينهما الجهود التي بذلها الفقهاء
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  ثراء اسهاما�م العلمية والدينية في المغرب الأوسط إا�تمع و والأولياء في خدمة فقهاء الدور ما هو

  ؟م 14-12ه/8-6خلال الفترة 

وللإجابة عن هذه الإشكالية لا بد من طرح جملة من الأسئلة التفصيلية الاستقصائية من أجل تتبع ودراسة        

  هذا الموضوع فجاءت على النحو التالي:

 ؟هو الدور الذي أداه الأولياء داخل مجتمع المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة ما  

 ؟فيما ما تجلى دور الفقهاء في خدمة مجتمعهم �لمغرب الأوسط خلال فترة الدراسة  

   ؟في المغرب الأوسط خلال فترة الدراسةكانت طبيعة العلاقة بين الفقهاء والأولياء كيف  

  منهج الدراسة -03

ودورهم في الحياة الاجتماعية �لإضافة  والأولياء طبيعة هذا الموضوع والتي تركز على تقصي عمل الفقهاء إن      

إلى طبيعة المصادر التي اعتمد� عليها تحتم علينا السير وفق مناهج معينة من أجل الخروج ببحث جاد ومن تلك 

  نذكر:

 :ريخية واستخلاص المعلومات التي تخدم الموضوع.والذي استخدمناه في جمع المادة التا المنهج التاريخي  

 :وذلك بقراءة كتب التراجم واستخراج المادة العلمية التي تخص الموضوع لا سيما أن  المنهج الاستقرائي

  .جل الفقهاء مترجم لهم وذكر سيرهم وأعمالهم في ثنا� تلك الكتب

 :لمغرب الأوسطتمع اتفاعلهم مع مجكيفية و والأولياء والتي تمثل في وصف دور الفقهاء  المنهج الوصفي 

  اك.آنذ

 :مال التي غفلت عض أجزاء البحث وخاصة في بعض الأعاه في بنوالذي استخدم المنهج التحليلي

 المصادر عن ذكرها.

 خطة البحث -04

هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا والوقوف على حيثياته اتبعنا خطة مكونة من مقدمة  ولمعالجة

  فصول وخاتمة. وثلاثة
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فالمقدمة اشتملت على تمهيد للموضوع �لإضافة إلى أسباب اختيار� للموضوع وطرح الإشكالية والمنهج المتبع      

ع التي خدمت الموضوع بصفة أساسية إضافة إلى ذكر أهم الصعو�ت التي في هذه الدراسة ونقد المصادر والمراج

  واجهتنا في إنجاز هذا البحث.

ويتضمن أربعة مباحث؛ فالمبحث الأول تناولنا فيه  الأولياء ودورهم في ا�تمعوأما الفصل الأول فجاء بعنوان      

دور الأولياء في ، والمبحث الثالث المعنون ولياءنماذج عن الأ، والمبحث الثاني يتحدث مفاهيم عامة حول الولاية

  .مكانة الأولياء في ا�تمع ، وأما المبحث الرابع يتكلم عنا�تمع

مباحث؛ فكان  ثلاثوالذي يحوي بدوره  ا�تمعأما الفصل الثاني والذي خصصناه للفقهاء  ودورهم في       

، دور الفقهاء في ا�تمع، أما المبحث الثاني خصصناه سطالفقه والفقهاء في المغرب الأو عنوان المبحث الأول 

  في ا�تمع الفقهاء مكانة والمبحث الثالث حمل عنوان 

مباحث فالمبحث الأول خصص ثلاثة والذي حوى  والأولياء الفقهاءوالفصل الثالث عنو�ه العلاقة بين      

، أما المبحث الثالث علاقة التوتر والخلاف والنفوروالمبحث الثاني حمل عنوان  ، لعلاقة الود والتقارب بين الطرفين

  .- الفقهاء الأولياء–دواجية علاقة التكامل والاز ذكر� فيه 

  وفي خاتمة موضوعنا استخلصنا مجموعة من النتائج وأجبنا فيها على التساؤلات المطروحة سالفا.     

 الدراسات السابقة -05

وفيما إذا كان الموضوع محل اعتناء في دراسات سابقة فإنه وعلى حسب إطلاعنا خلال فترة البحث فإ�ا لا      

العلاقة بين توجد دراسة �ذا الشكل في هذه الفترة المدروسة �لذات إلا أنه توجد دراسات اهتمت بدراسة 

  لهذا الموضوع ومن تلك الدراسات نذكر:دراسة ، وكذلك بعض المقالات والتي منها ما خُصص لالفقهاء والمتصوفة

  لإبراهيم  م16-14ه/10-8علاقة الفقهاء �لمتصوفة وأثرها الاجتماعي �لمغرب الأوسط خلال

لعلاقة بين الفقهاء وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي اهتمت � دكتوراهوهي رسالة  :مشراوي

فهي بذلك بعيدة عن مجال دراستنا لهذا  والمتصوفة �لمغرب الأوسط في الفترة الأخيرة للعصر الوسيط

 . الموضوع

    ) م) للطالبين 1269-1130ه/686-524علاقة المتصوفة �لفقهاء خلال العهد الموحدي

التي تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العامة  ماستر رسالةوهي  :بلول عبد الكامل وغنابزية سليم

  وركزت على القرن السادس فقط  درست ا�ال الجغرافي للدولة الموحدية
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  تحليل المصادر والمراجع -06

وعليه فقد تطلب هذا البحث العودة إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي تزيد من قيمته العملية وتبين مصداقيته 

  ومن أهم المصادر نذكر:

 تراجم وسير لكثير ولهذا المصنف قيمة علمية كبيرة بما حواه من  :البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان

من العلماء والأولياء وكراما�م ومؤلفا�م ومناقبهم الذي يعتبر من أهم المصادر لعلماء حاضرة تلمسان 

  وأولياءها .

 أشهرمن و : وهعنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد الغبريني 

المصادر التي حوت على مجموعة كبيرة من تراجم علماء وأولياء بجاية خلال القرن السابع للهجرة والحياة 

  العلمية بصفة عامة في حاضرة بجاية.

 لغ في الأهمية حيث ترجم مؤلفه لكثير وهذا الكتاب : ل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد �� التمبكتي ين�

  . لياء �لمغرب الأوسط من العلماء والأو 

  أما عن أهم المراجع نذكر:

  الميلادين للطاهر بو�بي 13- 12الهجرين/7- 6التصوف في الجزائر خلال القرنين.  

  م لإبراهيم 16-14ه/10- 8علاقة الفقهاء �لمتصوفة وأثرها الاجتماعي �لمغرب الأوسط خلال

  مشراوي

  13الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين( ققراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب-

  م) لعبيد بوداود وهو مقال منشور في مجلة عصور جديدة15

 بين التعايش والتصادم لهوارية بكاي وهو مقال  العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة في المغرب الأوسط الز�ني

  . منشور في مجلة القرطاس

  الصعو�ت -07

  صعو�ت تواجه الباحث خلال عملية البحث والتقصي نذكر منها: يهتعتر   ولا شك أن لكل بحث

  الفقهاء الأولياء وصعوبة التميز الموحدية وظهور ما بعد حدود التماس بين الفقيه والولي وخاصة في الفترة

  بينهما .



 مقدمة

 

 ه 

 

 بل ركزت كثير من الدراسات على  عدم الحصول على بعض الدراسات التي مست الموضوع بصفة مباشرة

  حاضرة تلمسان كو�ا تمثل العاصمة آنذاك 

  ُصعب الوصول صعوبة الوصول إلى المادة العلمية المتفرقة في المصادر المختلفة ككتب التراجم والنوازل مما ي

  إلى المادة العلمية.

  

 



 

 

 في المغرب الأوسط   هاءالفصل الأول: الفق 

 مفاهيم عامة حول الولاية أولا: ➢
 اذج على أولياء تلمساننم :ثانيا ➢
 دور الأولياء في المجتمعثالثا:  ➢
 مكانة الأولياء في المجتمع رابعا: ➢
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  مفاهيم عامة حول الولاية: أولا

  تعريف الولاية: 01

﴿ أَلاَ إِنَّ قال تعالى:  1وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في عبدة الله تعالى ،والولي مشتق من الولاء ،:  هو القريبلغة

حيث توضح لنا هذه الآ�ت  2»يَـتـَّقُونَ  وكََانوُا آمَنُوا الَّذِينَ «وقال أيضاً:  أَوْليَِاءَ ا�َِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴾

حقيقة قاطعة وهي �مين وحفظ الله لأوليائه المؤمنين المتقين وبما أن الله يحفظهم ويحميهم يعيشون حيا�م بدون 

3خوف من المستقبل.
  

وتجنـــب للمعاصـــي  ،المواظـــب علـــى طاعـــة الله تعـــالى الإمكـــانالـــولي هـــو العـــارف �� وبصـــفاته حســـب اصـــطلاحا: 

والولايــة هــي موافقــة الله  ،4عــن الملــذات والشــهوات المباحــة وسمــي وليــا لأنــه يتــولى عبــادة الله علــى الــدوام والإعــراض

كمـا في   �5لمحبة لما يحب والبغض لمـا يـبغض والرضـى بمـا يرضـى والسـخط بمـا يسـخط والأمـر بمـا أمـر والنهـي بمـا ينهـي

مَنْ عادى لي ولي�ـا فَـقَـدْ آذَنْـتـُهُ ِ�لحـرب، ومـا تَـقَـرَّبَ إليّ : " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال�صحيح البخاري: عن أبي هريرة 

عَبْدِي بِشَيْءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه، ومـا يـزال عبـدي يتقـرب إليّ �لنوافـل حـتى أحبـه، فـإذا أحببتـه كنـت سمعـه 

ســألني لأعطينــه ولــئن  الــذي يســمع بــه، وبصــرَهُ الــذي يبصــر بــه، ويــده الــتي يــبطش �ــا، ورجلــه الــتي يمشــي �ــا، وإن

ـــرَدُّدِي عـــن نفـــس المـــؤمن يكـــره المـــوْتُ وأ� أكـــره مســـاءَته ـــرَدَّدْتُ عـــن شـــيءٍ أ� فاعلـــه تَـ  ."اســـتعاذني لأعيذنـــه، ومـــا تَـ

 ،كــان العبــد �ــذه الحالــة فــلا يخــاف أو يحــزن  وإذابطاعتــه  إليــهد الصــوفيون عبــارة عــن دوام �� والتقــرب نــوالولايــة ع

  .  6واصلة إلى تلك المرتبةالمعن طريق  نهو الواصل إلى مرتبة العرفا الصوفيون دفالولي عن

ون المســـتقيمون مـــن مشـــايخ التصـــوف فوالولايـــة مضـــبوطة بضـــوابط الكتـــاب و الســـنة لهـــذا كـــان الشـــيوخ العـــار       

  .7السنة�لكتاب و  لزومبالمكاشفة القلوب وأر�ب الزهد و العبادة و  أهل �مرون غيرهمو 

                                                             
 .735، د ط، مكتبة دار المناهج، الر�ض، د ت، ص 1محمد عبد الرحمان العريفي، موقف ابن تيمية من الصوفية، مج 1
  .63،  62سورة يونس الآية 2
 . 61، ص2003، دار القلم، دمشق،  1صلاح عبد الفتاح الخالدي، وعود القرآن �لتمكين للإسلام، ط3
 .304م، ص 2000، دار الوفاء، القاهرة، 1عبد الفتاح محمد سيد أحمد، التصوف بين الغزالي وابن تيمية، ط4
م)،  15- 12هـ /  9- 6المغرب من خلال كتاب أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ الفلسطيني (يوسف بلحسين، مختار دحماني، التصوف في بلاد  5

 .79، ص2017/2018مذكرة الماستر، قسم العلوم الانسانية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة يحي فارس المدية، 
 .86- 85م، ص 1984مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، ، دار الكتاب اللبناني، 1ماسينيوس ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ط 6
 ابن تيمية ، فقه التصوف ، تع : زهير شقيق ..... 7
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الحـديث لا يصـلح أن  ويكتـبن آالقـر  أنيدي بن محمد : علمنا هـذا مفيـد �لكتـاب و السـنة فمـن لم يقـر حيث قال الج

ولا وفعــلا نطــق �لحكمــة ومــن أمــر الهــوى قــمــن أمــر الســنة علــى نفســه  ،وقــال أبــو عثمــان النيســابوري ،يــتكلم بعلمنــا

  .2فضل أنبياء هم المرسلونأه و ئولياء الله هم أنبياأفضل أو ، 1على نفسه

أن يمــنحهم الله تعــالى علــوم هامــة يكشــف �ــا عمــا في القلــوب حــتى تكــون حواســهم مــن سمــع  الأوليــاء وشــأن       

مـنهم مـن يـرى مـا في و لك منهم من يرى الحب وهناك من يرى البلاد النائية و لذ ،ر وشم مخالفة لحواس غيرهم وبص

  .3السموات و منهم من يرى اللوح المحفوظ ومنهم من يقرأ فيه

  الكرامة 02

  تعريف الكرامة:

  4وكرمة عظمة ونزهة. ،وهي مشتقة من الكرملغة: 

مثلمـــا أن يمشـــي  ،تعـــني الكرامــة ��ـــا أمـــر خـــارق للعـــادة والأمـــر الخـــارق للعــادة الـــذي يخـــرق ســـنة كونيـــةاصـــطلاحا: 

  5شخص على الماء أو يطير وهذا هو المعنى الأساسي للكرامات.

  6خارق للعادة على يد أولياء الله الصالحين. أمرظهور  يهعني الكرامة توكذلك 

يقول الجرجاني: الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غـير مقـارن لـدعوى النبـوة فمـا لا يكـون       

  7والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرو�ً بدعوى البنوة يكون معجزة. �لإيمانمقرو� 

  

                                                             
 .738العريفي ، المرجع السابق ، ص 1
 .741العريفي ، المرجع السابق ، ص 2
حث العلمي ابي العباس أحمد الخطيب ابن قنفذ ، انس الفقير و عز الحقير ، اعتنى به وصححه : محمد الفاسي أدولف فور ، د ط  ، المركز الجامعي للب3

  2، الر�ط  ، د ت ، ص 
 .793العريفي، مرجع سابق، ص 4
  .82د ب، د ت، صعبد الله حسن رزوق، أصول التصوف، د ط، المركز القومي للإنتاج الاعلامي، 5
ت،  أبو القاسم القشيري النيسابوري الشافعي، الرسالة القشيرية، ت ح، عبد الحليم محمود، محمود بن شريف، مطابع مؤسسة، دار الشعب، د ب، د6

 .563ص
 .93، ص1985علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، 7
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  ءالأوليامراتب  03

 درجــة إلى يصــل حــتى هــي تعبـير عــن ترقــي الســالك في الطريــق إلى الله مـن مرتبــة إلى أخــرىالمراتــب الصــوفية:  1.3

 نــوعين الى قســمها فقــد الولايــة مراتــب تكلــم مــن أوليائــه. أول وصــف في تعــالى ومحبتــه قــال الله مــن القــرب أي الفنــاء

  .فطرية والثانية ولاية ولايةكسبية  :هما:الأولى الولاية من

أما تقسـيم الولايـة �يكليـة واحـدة فلـم يتفـق كـبراء الصـوفية في تقسـيم هـذه المراتـب �يكليـة موحـدة لكـن هـذه        

  التقسيمات لها نفس البدا�ت والنها�ت.

وأول من فصل التراتبية الصـوفية كـان أبـو بكـر الكتـاني وفي القـرن الرابـع الهجـري وحـدد التراتبيـة �لألقـاب والـدرجات 

  .نقباء والنجباء والبدلاء والأخيار والعمد والغوث والسياحونوهي ال

  الأبدال.–الأو�د - القطب :ثم فصلها أبو طالب المكي في أواخر القرن الرابع الهجري إلى

 تراتبية ابن عربي 2.3

 .حيث قسم ابن عربي طبقات المتصوفين إلى ست طبقات

 1أو الغوث هو أعلى مرتبة يصل إليها الصوفي وهو من ملك الطلسم الذي يشرح الكون. . القطب:أ

ومن خصائص القطب أنه  وهناك قطبا في كل زمان وعد ابن عربي خمسة وعشرون قطبا من آدم وحتى محمد .

اكتشف الذات الإلهية وله علم بصفات الله ولا حدود لعلمه وهو أكمل المسلمين ولا حدود لمرتبته ويمكنه الانتقال 

  .حيث شاء. ومن وظائفه التصرف والتأثير في الكون

ذي على يمينه فيكون هناك صوفيين في مرتبة الإمامة وهما يدي القطب ويكو�ن إلى جانبه يكون ال . أئمة:ب

 .نظره إلى عالم الملكوت والذي على يساره نظره على عالم الملك وخليفة القطب عند مماته

وعددهم أربعة مهمتهم حفظ الأرض من كل سوء أو شر ولكل واحد مقام جهة من جهات الأرض.  . أو�د:ج

ى قلب إبراهيم والثالث على قلب لهم روحانية إلهية ويملكون علوما كثيرة أحدهم يكون على قلب آدم والثاني عل

  عيسى والرابع على قلب محمد.

                                                             
 .185، ص1985لجرجاني، التعريفات، د ط، مكتبة ساحة الر�ض، بيروت، علي بن محمد الشريف ا 1
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تبـديل  وعددهم سبعة مهمتهم حفظ الأقاليم السبعة ولكل منهم إقليم واحد وسموا الأبدال لأن لهـم قـدرة . أبدال:د

 .نفسهم بشبيه بينما يتنقلون في أماكن أخرى كالأشباح

  .ل مهمتهم حمل أثقال البشرية ولا يتقدمون في المراتبوعددهم أربعون وهم أقل درجة من الأبدا . نجباء:ه

وهـم أول درجـات الترقـي الصـوفية بعـد اتمـام الطريقـة والشـعائر الصـوفية. ويكـون عـددهم ثلاثمائـة وهـم مـن . نقباء: و

اســتخرجوا خفــا� الضــمير وانكشــف الســتر لهــم يكونــوا علــى ثــلاث أقســام نفــوس علويــة (الحقــائق الأمريــة) ونفــوس 

ـــة وكونيـــةســـفلية   .(الخلقيـــة) ونفـــوس وســـطية (الحقـــائق الإنســـانية) ولكـــل منهـــا أمانـــة إلهيـــة تنطـــوي علـــى أســـرار إلهي

  .1وهناك تراتبيات أخرى تختلف بتغير عدد الطبقات أو بتغير أسماء الدرجات

  الطريق الموصولة للولاية  04

يوصل إلى مرتبة الولاية هو الذكر الدائم والصبر ومجاهدة الـنفس علـى هواهـا ومـن يـدم قـرع البـاب يوشـك أن  فالذي

  يفتح له.

وقــد ذكــر بعــض الصــوفية طــرق وشــروط نيــل الولايــة، مــن ذلــك مــا ذكــره أبــو طالــب المكــي في قــوت القلــوب أن مــن 

  لد فإ�م شواغل وحجر عثرة أمام طريق الولاية.شروط الولاية الخلوة، وهي تقتضي عنده ترك الأهل والمال والو 

وأيضا نت شروط الولاية: الجوع وترك الدنيا كما نقل عن أبي يزيد البسطامي في الرسالة القشيرية، كما عـد بعضـهم 

  طريق الولاية مسدود إلى على يد الشيخ الموصل المرشد.

والالتـزام �لشـرع والوقـوف مـع أوامـر الله في الكتـاب طريـق ا�اهـدة والطاعـات  ليهيتحصل ع والحاصل أن الولاية أمر

  والسنة، ثم يحصل نرو من الله وهبي لهذا الانسان الذي جاهد نفسه والتزم أوامر الله واجتنب نواهيه.

  

  

  

  

                                                             
 .185الجرجاني، المصدر السابق، ص  1
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  أولياء تلمسان ن: نماذج ع�نيا

 أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني: .1

كـان   )م1231/هــ  629(سـنة  1هو الإمام العلامـة الحـافظ الـورع البركـة الشـيخ الـولي ولـد بتلمسـان العليـا         

كــان يقضــي يومــه في الطاعــة مــن   ،حامــل لــواء الســنة وداحــض البــدعجلــة أفضــل الأكــابر ســيد العلمــاء الأ رحمــه الله

وكــان مــتجملا طــوال الوقــت �حســن الثيــاب وكــان معتــادا علــى ز�رة  ،2الــدروس اءقــلوإصــلاة وذكــر وقــراءة القــرآن 

  3القبور في أ�م مخصصة �لإضافة أنه كان يزور إخوانه في الله بعد صلاة الجمعة.

من شـيوخ عصـره  دعد على فقد حرص على طلب العلم منذ صغره وقد تتلمذ ،كبيرا �لعلم  اهتماماكان يهتم      

يحــي بــن محمد بــن عصــفور العبــدري والشــيخ الصــالح أبــو عبــد الله الكفيــف وغــيرهم مــن كبــار  زكــر�ء الإمــاممــن بيــنهم 

  4العلماء والفقهاء.

الـدعوة مــن خـلال دعــاء  إجابــةمـن خلالهــا اشـتهر مــن بينهـا  د الله مجموعـة مــن الكرامـات الــتيعبــ لأبيوكـان         

  5لصبي من �دية جيل ورنيد لتخصله من مرض السلطان.

م دفــن إلى جانــب أمــير المــؤمنين بحـــي  1282هـــ الموافــق لـــ  681لي أبــو عبــد الله أوائــل شــهر رجــب ســنة تــوفي الــو 

  6في دار الراحة من الجامع الأعظم. سنيغمرا

 م ) : 1404هـ /  807التلمساني ( ت  أبركانالحسن  .2

 7علي الشهير الشـيخ العـالم  الصـالح أبوالراشدي  يسيلهو الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد بن سعيد الم     

يخـاف في  كـان رحمـه الله لا  1هل تلمسان كان ورعا ومن شـدة ورعـه لا �كـل مـن الزكـاة أالقطب الغوث الكبير من 

                                                             
الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح وتعليق وتخريج: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد ، محمد بن مخلوف أبي الزيد الشهابيعبد الرحمان بن 1

 .64م ، ص 1997هـ 1418ار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ، د1، ط 1عبد الموجود، ج
 .500 499، دار الكتاب، طرابلس، ص ص2نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية وثق، د. عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط  ،أحمد �� التنبكتي 2
 .159 156 محمد بن مرزوق التلمساني، مصدر سابق، ص ص3
، دار الكتب العلمية، بيروت 2، ط1محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تخريج وتعليق عبد ا�يد خيالي، ج4

 .344م، ص  2002هـ  1424، لبنان، 
 .153 151، المصدر السابق، ص ص ن مرزوق التلمسانيمحمد ب5
 .98-  97، ص ص  السابق، المصدر الأندلسي علي القلصادي أبي الحسن6
   161المصدر السابق ص  نيل الإبتهاج، احمد �� التنبكتي ،7
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ذكـره  اوكـان للـولي الحسـن كرامـات كثـيرة منهـا مـ 2الله امة لائم وكان لايفتر عن ذكر الله تعالى وكـان لـه قبـول عظـيم 

�سـد عظـيم اقبـل فـبرك علـى بسـاطه  فـإذا ،النتالوتي قال : كان سيد الحسن يتوضـأ في صـحراء يـوم السنوسي وعلي 

 أبركــــانوتــــوفي الــــولي الحســــن  : تبــــارك الله احســــن الخــــالقين . 3فلمــــا فــــرغ مــــن وضــــوئه التفــــت الى الاســــد فقــــال لــــه 

  م 1404هـ / 807واخر شهر شوال سنة أعنه في  رحمه هللالتلمساني 

 م) : 1215هـ /  611ت ي الزواوي (ابو زكر� يح .3

ولد ببـني عبسـى مـن قبائـل زواوة وهـو  4بن علي المشتهر �لزواوي  زكر� يحي بيهو الشيخ الفقيه الولي الزاهد أ      

ولي يحـي كان للـ  ، 5علمية مالكيه المذهب كانت مشتهرة �لعلم  ةنشأة في بيئ ،امسيون خارج مدينة بجاية  أهلمن 

ثم مشي بطرقات بجاية فكلما مـر  ،جمع التبرعات للمساكين حلول ا�اعة ببجاية حيث عند  ،عدا روحيا الزواوي بُ 

لبـاس و الطعـام وفي العـام الثـاني صـرفهم ااشـترى لهـم مـن  المسـاكين �لفنـدق كين بعثه الى فندق و عنـدما اجتمـعبمس

  7م 1215هـ /  611رمضان عام  14بعد صلاة العصر من يوم الجعة  رحمه اللهتوفي  6الى مواضعهم 

 ) : 1435 -هـ  839صالح الزواوي (  .4

رجــب ســـنة  18 الأربعـــاءولـــد يــوم  ،8بــن علــى  إبـــراهيمهــو صــالح بـــن محمد بــن موســـى بــن احمــد بـــن محمد بــن        

الى اهــتم �لعلــم و انتقــل  ، 9ن وهــو صــغير كــان صــالحا ذا واجهــة آم بقريــة مــد وكــال حفــظ القــر  1358هـــ و 760

ومـن كراماتـه نـه  ،بيـاري بـن الكويـك و الجمـال الحنبلـي و الأ يخالقاهرة و درس هناك وتلقى عدة مشايخ مـنهم الشـ

  .10اه كان يسمع شحيب النخل وقد سمعها تقول له : كل مني 

                                                                                                                                                                                              
  121محمد الحفناوي ، المصدر السابق ، ج ح ، ص 1
  121، ص  2نفسه ، ج  2
 122،  121ص  ، ص 2نفسه ، ج  3
، مطبعة النجاح الجديدة ،  2ح : احمد التوفيق ، ط ت ،سبتيالعباس ال أبي أخباررجال التصوف و  إلىدلي ، الشوق تايعقوب ال أبييوسف بن يحي 4

  428، ص  1997الدار البيضاء ، 
 428، ص السابقالمصدر  ،ادليتاليعقوب  أبييوسف بن يحي 5
 429 ص نفسه ، 6
  . 130 – 128ص  الغير يني ، المصدر السابق ، ص7
 315، ص  3شمس الدين محمد السخاوي ، المصدر السابق ، ج 8
 201ص المصدر السابق ، احمد �� التنيكني ، نيل الابتهاج ، 9

 316ص  3، ج  السابقشمس الدين محمد السخاوي ، المصدر 10
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 �1لقاهرة م . 1435هـ  839رجب  16توفي 

  في ا�تمع الأولياءدور �لثا: 

 دور المتصوفة في التكافل الاجتماعي .1

واجتماعيـة كا�اعـة والتفسـخ  اقتصـاديةخـلال القـرن السـابع الهجـري مـن أزمـات  الأوسـطالمغرب  بلاد عانت       

ــل لهــــذه  ــدما عجــــزت الســــلطة وطبقــــة الفقهــــاء والأعيــــان والأغنيــــاء عــــن إيجــــاد حــ الاخلاقــــي والتفــــاوت الطبقــــي بعــ

ي الصـــوفية وكلمـــا�م ومســـاعدا�م حيـــث �كـــدت العامـــة أن خلاصـــها الوحيـــد مــن هـــذه المعضـــلات هـــ ،المعضــلات

أهــل تلمســان لمــا أصـــا�م  ذلــك أنالعمليــة وفي هــذه الفــترة أصــبح ا�تمــع يعتمــد اعتمــاداً كليــاً علــى المتصــوفة ومــن 

 زكــر� بــن يوغــان ليصــلي �ــم صــلاة الاستســقاء كــذلك اهــل بجايــة لمــا اصــابتهم مجاعــة بيأ جفــاف طلبــوا مــن الصــوفي

فلـم يتحـرك  ،شوارع المدينة �لمعوزين والمشردين الذين يفتقدون المـأوى والمأكـل والملـبسم امتلأت  13هـ  7أوائل ق 

والي الموحدين ولا أغنياء المدينة وأعيا�م لتخفيـف مـن معـا�ة هـؤلاء الفقـراء فحمـل الصـوف أي زكـر� يحـي الـزاوي ( 

  2) على عاتقه مسؤولية والتكفل �م.1215 هـ  611ت 

 والفقراءاعانة المحتاجين  .2

مما دفع أوليـاء  ،الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسيةالعديد من أشكال  الأوسطعرف مجتمع المغرب        

  .كتب التراجم والمناقب  أثبتتهالمتصوفة إعانة الفقراء والمحتاجين خلال هذه الفترة وهذا ما 

رزوق الحفيـد كـان لـه مطـامير مـن القمـح وكـان يعـد اللحـم يذكر لنا أنه لوالد ابـن مـ ،كتاب المناقب المرزوقية         

يتصــدق بمـا يجنيــه مــن  كــانالحلـوي   كمـا كــان الشـيخ الــولي أبــو عبـد الله الشــدودي  3المـدخر ويتصــدق �لخبـز كــل يــوم

                                                             
 227احمد �� التنبكي . كفاية المحتاج ، ص 1
- 186الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، ص الميلاديين، د ط، دار  13و  12الهجريين  7و  6الطاهر بو�بي، التصوف في الجزائر خلال القرنين 2

187. 
هـ 1483، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المملكة المغربية، 1أبي محمد عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني، المناقب المرزوقية، ت ح، سلوى الزهراوي، ط3

 .191-  190م ، ص 2008/ 
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حيـث  ،للفقـراء خصوصـاً ومـن الغـلاء الأوليـاءوكانـت اعانـت  1بيع الحلـوى للصـبيان بشـراء بعـض الخبـز ويتصـدق بـه

  2عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أعطى جميع مايخصه من زرع للعامة زمن الغلاء. أن نجد

م) أن ضـعيفاً جـاء يشـتكي جوعـه وجـوع اولاده لابي زيـد عبـد  1340هــ/  741يروي ابن مرزوق الحفيـد (و       

ونجــد أن الحاجــة مباركــة بنــت  ،3الرحمــان يعقــوب بــن علــي الصــنهاجي وكــان زمــن مجاعــة فأعطــاه خــيره وخــير عيالــه

 ،ودعـا لهـا الشـيخ أن تنـزل فيـه البركـة آنيـةاليعقوب الهواري تروي أ�ا طلبت من والد ابن مرزوق الحفيد زيتـاً فمـلأت 

الحسـن  والشـيخ أبـ ونجد أن ،4وكان يتصدق �لزرع حلول السنة ،لم تفرغو بقيت توقد منها قرابة العام و  فكان ذلك 

خــيراً ولا رأينــا ضــرا مــن شــكر منهــا فقــراً أو مرضــاً  عــدا منــامــا  �لحيــاةلطالمــا كــان ســيدي محمد  علــي ميمــون يقــول أنــه

كـــانوا دائمـــي   الأوليـــاءفدعوتـــه مجابـــة وذلـــك لعملـــه الصـــالح وإيمانـــه وقنوتـــه ونجـــد أن  ،5ســـأله الـــدعاء فتقضـــى حاجتـــه

  التصدق على الفقراء.

وكـان الـولي محمد بـن محمد بـن احمـد  ،أيضا بقسنطينة حيث اشتد الغلاء �ا حيث بلـغ سـعر الفـول ثمانيـة درهـم و       

الادريســـي تصـــله الكتـــب بعنـــوان تـــدفع الى ابي عبـــد الله فعنـــدما يقـــوم بفتحهـــا يجـــدها بيضـــاء فيهـــا ذهـــب لا يعـــرف 

بـل كـان �شـياء معنويـة  ةالماديـ قزمـة �لطـر حيـث لم يكـن تجـاوز هـذه الا ،6وهذا لأنـه كـان مـن الصـالحين ، امصدره

 مـا هـوبينلفـاء و بجـامع الخ �مم)  1969هــ/ 874الـولي أحمـد الغمـاري (ت  أن البسـتانولعلى ما نجـده في كتـاب 

 7عنـدما اسـتفاق ظـن انـه �م سـاعة  ،عرفت هذه الفترة في تلمسان ازمة غلاء حيث بقي �ئم طوال فـترة الغـلاء هفي

  للعباد الصالحين وهذا لا يكون إلا

السـلطان  قـد بعـث ،يلة للأولياء مثـال الـولي يحـي بـن عبـد الله بـن محمد بـن عبـد العزيـز بويروي من المقاصد الن        

  8لأهل البلد لشراء الزرع فأمده يحي بكل ما يحتاجه فداره كانت لا تخلو من الزرع وذلك لبركته

  
                                                             

 .65يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص1
 .319المصدر السابق، ص  ابن مريم،2
 .191 – 90هـ)، المصدر السابق، ص ص  781محمد بن مرزوق التلمساني ( ت 3
 .236نفسه، ص 4
 .165نفسه، ص 5
  . 99بن مريم التلمساني ، المصدر السابق ، صا6
  . 330نفسه، ص 7
  .507نفسه ، ص  8
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 أزمة الجوعفي مساعدة الفقراء  .3

العديــد مــن أزمــات الجــوع حيــث كــان ســكا�ا مــن الأمــرين الفقــر والجــوع وكــذلك  الأوســطالمغــرب  بــلاد عرفــت     

والمناقــب الــدور الــذي  موضــحت لنــا كتــب الــتراجأقــد  ،الحصــار الــذي فــرض علــى المنطقــة مــن الــدويلات ا�ــاورة لهــا

ومثـال مـا  ،ليس �لأمر المهـم عنـدهم الأولياءفالمعروف أن الجوع عند  الأوسطفي هذه الفترات �لمغرب  الأولياءلعبه 

) كـان لـه دور كبـير  1215 /611الـولي أبي زكـر� الـزواوي ( ت  ةقصـ ،إلى رجـال التصـوف فيذكره كتـاب التشـو 

خلال ا�اعة التي شهد�ا بجاية حيث قـام بكـراء فنـدق كبـير ومـرَّ علـى أعيـان بجايـة فـدفع كـل منهمـا مـا يقـدر عليـه 

طرقات بجاية فكلما مر بمسكين قال لـه إلى الفنـدق الفـلاني حيـث اشـترى لهـم الملابـس  فأصبح يمشي في ،من معونة

  1والطعام.

 اصلاح ذوي السلوك المنحرف .4

وكـانوا �مـرون بتجنـب الـز� والخمـر  ،2في الأمر �لمعروف والنهـي عـن المنكـر الأولياءقد ظهر دور المتصوفة و          

ككرامــة الشــيخ أحمــد بــن 3ومحاربــة ظــاهرة اللصوصــية وهــدوا كثــير مــن المنحــرفين وذلــك مــا تعكــس بعــض الكرامــات

ــل وقـــاموا �خراجـــه أغلـــق البـــاب في وجـــوههم إلى أن طلـــع الصـــبح  فكـــان الإدريســـيشـــريف  ــفر جـ كلمـــا حمـــل السـ

  4ده.على ي اووجدهم الشيخ عالقين بداخل و�بو 

م) كــان سـيافي توبـة خـديم محمد بـن حميــدة حيـث خشـع الشـيخ عنــد  1469هــ  874كـان احمـد الغمـاري (        

  5سماع قراءته وترك بسببها الدنيا واجتهد في عبادة الله وقيام الليل وكثرة الذكر إلى أن مات.

�لإضافة نجـد أن خطـاب الكرامـات للأوليـاء ودعـائهم ا�ـاب قـد سـاهم في توبـة العديـد مـن المنحـرفين عـن العـادات 

  6والأقطاب. الأولياءالسيئة فمنهم من كان لصاً وأصبح من 

  

                                                             
 .21يوسف بن يحي الشادلي، المصدر السابق، ص1
 .61، ص1992لزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس في القرن الخامس هجري، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد بركات البيلي، ا2
 .106م، ص1992، دار الطليعة، بيروت، 1ابراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين ا�تمع ذهنيات الاولياء، ط 3
 .55ابن مريم، المصدر السابق، ص 4
 .161ص  نفسه،5
 .62صيقع، المرجع السابق، ص 6
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 في الازمات الطبيعية : الأولياءدور  .5

حيـث نجـد في الكتـب المناقـب  الأوسـطأدوار كبيرة في التصدي للازمات الطبيعية �لمغـرب  الأولياءكان             

إذا غلـت أسـعاركم و قلـت امطـاركم وضـعف ثمـاركم  " :و التراجم العديد من النصوص التي تثبت هذه الادوار فمنها

لـيكم ملـوككم فـاتجهوا الى و تتكرت قلوبكم وعميت عن الرشد مسامعكم وكثرة النميمة و الغيبة وخياركم وجارت ع

ويعتبر هذا النص علـى خطـاب إصـلاحي ويمكـن مفـاده  "الذين خلف ظهوركم ويحفظكم الله مما تخافوا  لأولياءالله �

الـذي  الأوليـاءالـتي يرتكبهـا الانسـان وأنـه يـدعو الى مجتمـع أن الازمات الطبيعية �ختلافهـا فهـي �تجـة عـن الـذنوب  

  . 1يسوده العمل الصالح و صلاح النفس 

وذلــك  الأمطـارحيـث نزلـت  ،ن يصــيبها جفـاف او أمثلـة عـن هـذه الازمـات الطبيعيـة الــتي حـدثت يتلمسـان الـتي كـ

ببركــة الشــيخ واضــح الــولي الصــالح اشــتهر في القــرن ( الســابع هجــري / الثالــث عشــر مــيلادي ) �لشــلف فــامتلأت 

  . 2الا�ر و السواقي 

 في ازمنة البلاء :  الأولياءر دو  .6

م انتشـــار الكثـــير مـــن  14م و  13في القـــرن الســـبع و الثـــامن هجـــري الموافـــق للقـــرنين  الأوســـطشـــهد المغـــرب       

حيــث كانــت هــذه الامــراض مزمنــة واخــرى كــان  ،حيــث كــان ســببها الاوســاخ المنتشــرة في بيئــة ا�تمــع  ، الأمــراض

 ، الأزمــاتفي مثــل هــذه  الأوليــاءوقــد ذكــرت لنــا كتــب الــتراجم و المناقــب دور  ،ســببها الســحر و الشــعوذة و العــين 

الــذين كانــت لــه نتــاج حيــدة وكــان ذات طــابع  الأوليــاءبمعــنى عنــدما �س النــاس مــن دواء الاطبــاء لجــاءوا الى عــلاج 

  منها :دون مقابل وهناك الكثير من الطرق لعلاج هذه الامراض حيث نذكر  الأولياءوكان علاج  3ديني 

  

  

  

                                                             
 150مزدور سمية ، لمرجع السابق ، ص1
  151نفسه ، ص 2
 146،ص  1990، سينا للنشر ،  16،الاسلام السري في المغرب العربي  القادري بوتشيش إبراهيم 3
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 : التفل   -  أ

الـتراجم عـن دور و حيـث تحـدثت لنـا كتـب المناقـب  ،لعـلاج المرضـى  الأوليـاءمن الاساليب التي اعتمـدها  والتفل وه

م) كـان كثـير  1379-  ه 781فقد ذكر في المناقب المرزوقية أن محمد بـن مـرزوق ( ت  ،في العلاج �لتفل  الأولياء

  1ه ويدعو عليه فيتدارك الله بشفاء .يالمرض قصد والده فيتفل عليه ويرقاشتد عليه الامراض في صغره فإذا 

ان محمد بـن  الأوسـطوهـو مـن كتـب الـتراجم في ترجمتهـا اوليـاء وصـلحاء المغـرب  البسـتانكتاب صاحب  وذكر        

ــه/ 807(ت  توزينت خرجت له اكلـة في خـده وطـال أمرهـا وايـس مـن الـبرء منهـا فـذهب الى الشـيخ الحسـن ابركـان

   3على الفور ولم يبقـى لهـا اثـرفشفيت  ،ولم يزد عن ذلك شيئا ولم يقرا قبل البصاق  2م) فيصف له موضعه  1404

  فيه بركة وهذا ما ادى بمساهمته الريق في شفاء المرضى .  الأولياءكل هذا دليل على ان ريق 

 الدعاء :  ) ب

لعـلاج الامـراض لان دعـائهم كـان مسـتجاب عنـد الله وذلـك  اءالأوليـمن نوع الـدواء الـتي كـان يقـوم �ـا  ووه       

لصــلاحهم وتقــواهم . نجــد أن كتــب الــتراجم و المناقــب تحــدثت عــن العــلاج �ــذه الطريقــة . حيــث يــذكر أن محمد بــن 

  4مرزوق تعرض للسعال فدعاء له الولي الصالح محمد بن محمد بن ابي بكر مرزوق فشفي من هذا المرض و الحمد � 

 : الأولياءالدعاء عند قبور   ) ج

ذلـــك الاعتقــاد �ـــم حـــتى بعـــد  الحيـــاة بــل تجـــاوز دوهــم قيـــ الأوليـــاءفي  الأوســـطلم يكــن اعتقـــاد ســـكان المغــرب       

حيــث كانــت قبـورهم مــزارا لقضــاء الحاجــات كطلـب الشــفاء او طلــب اولاد او مــن اجـل الــزواج و غيرهــا مــن  ،مـو�م

  يقصدون القبور من اجل ......... سطالأو الاغراض التي كان سكان المغرب 

 . الأولياءبقبور نجد في كتب الترجم و المناقب تتكلم هذه الطريقة وهي بترك 

 1لقضاء حاجا�م كقبر ابي زكر� بن يوغان الأولياءومن الامثلة أن اهل تلمسان كانوا يزورون قبور 

                                                             
 131محمد بن مرزوق ، المصدر السابق ، 1
 180ابن مريم ، المصدر السابق ، ص2
 180ص نفسه،المصدر  3
  234محمد بن مرزوق ، مصدر السابق ، ص4
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م) حيث كان ابنائه يتوسلون الى قبره كلما  13/  هـ 7كما كان اهل بجاية كثيري الز�رة لقبر أبي يحي الزواروي (ق

  2حدثت لهم مشكله 

 العلاج �لرقية:  ) د

للعـلاج حيـث كـان يسـتعمل الـولي الـدعاء وبعـض الآ�ت  الأوليـاءوهي من الأسـاليب الـتي كـان يسـتعملها          

حيــث كــانوا يقــرؤون آ�ت مــن القــرآن وهــي بســم الله الرحمــان الــرحيم  ،حيــث كــان يســتعملها لعــلاج العــين 3القرآنيــة

لا ضـر إلا ضـرك ولا نفـع إلا نفعـك ولا ابـتلاء إلا ابـتلاءك ولا معافـاة إلا معافاتـك فأنـت « ثلاثة مرات وأيضاً يقـرأ 

 ،صـــفهابصـــفاتك العليـــا الـــتي لا يقـــدر أحـــد و  الحـــي القيـــوم الـــذي لا يجـــاوزك ظلـــم ظـــاهر مـــن إنـــس ولا جـــن أســـألك

وبركـات نبيـك الكـريم  ،ونور وجهك الكريم ةالجليل بذاتكوأسألك  ،و�سمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها

خــاتم الأنبيــاء محمد صلى الله عليه وسلم أن تشــفيه وتعافيــه وتــرد مــا بــه علــى أعدائــه وصــلى الله علــى ســيد� محمد وآلــه وصــحبه وســلم 

  4»تسليما كثيراً 

حيـث �خـذ شـيء مـن الزيـت  ،رقية �فعة لكـل الأمـراض وهـي رقيـة الزيـت الأوسطف أولياء المغرب وقد عر         

وبعـض  ،الطيب ويجعله في إ�ء نظيف ويحرك الزيت بعود ويقـرأ عليـه سـورة الإخـلاص والمعـوذتين وأواخـر سـورة البقـرة

ويكــــون اســــتعمالها أن يجلــــس  حــــراز ويعلــــق عليــــهأويكتــــب لــــه  ،ويفعــــل ذلــــك ســــبعة أ�م ،مــــن آ�ت القــــرآن الكــــريم

  5ويدهن به موضع الألم. الشخص في الشمس

الــبلاء عــن  إبعــادمــن  الأوســطفي المغــرب  الأوليــاءنجــد كــذلك أن كتــب المناقــب والــتراجم تكلمــت عــن دور        

 وذكـر كتـاب تعريـف الخلـف 6..... التي كانت تقدم لابن مـرزوق مـن طـرف والـده شـافيا لـهفمثال ذلك أن  ،الناس

الـذي  م)  1358هــ /  760بعـد  البجـائي ( ت إدريسبرجال السلف حيث نجد تراجمه أن الولي الصالح أحمد بن 

  7كان يداوي مرضاه �لرقية اذا مر بمصاب ومعه بعض طلبته قرأ في أذنه الفاتحة فأفاق

                                                                                                                                                                                              
  ،  173الطاهر بو�ي ، لمرجع السابق ، ص  1
 173الطاهر بو�ي ، المرجع نفسه ، ص 2
 .122-  121، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ( د. ت)، ص ص 4محمد بن محمد العبدري ابن الحاج، المدخل، ج3
  .123، المصدر السابق، ص ص محمد بن محمد العبدري4
 .124نفسه، ص 5
 .164محمد بن مرزوق التلمساني، المصدر السابق، ص 6
  .31محمد الحفناوي، المصدر السابق، ص7



 الفصل الأول الأولياء في المغرب الأوسط

 

28 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول الأولياء في المغرب الأوسط

 

29 

 

  في ا�تمع الأولياءمكانة : رابعا

لان د�نــة  ،حيــث مثلــت الــدين للنــاس العابــدين ،بتقــديس الــولي مشــغلة الواقــعوقــد امتزجــت فكــرة الصــوفية         

النــاس تتحقــق في ســلوكهم والاشــتراك في شــعائرهم وجــه لحاجــات الأفــراد خــلاف الــدين الرسمــي الــذي لــه وســيلة ولا 

وكلاء للتنفيس العاطفي فقد أدى الفقهـاء وظيفـة اجتماعيـة اكثـر منهـا وظيفـة روحيـة وكانـت وظيفـة الطـرق الصـوفية 

ول المرأة اليها وتنظيم حلقـات النسـاء والأهـم ز�رات الجمعـة تقديم الجانب الروحي للإسلام كما سمحت الطرق بدخ

  والأعياد كانت منارات حيا�ن الدينية والاجتماعية.  

م ) جعـل العامـة تـرى 1469 - هــ 874ثم ان الاعتقاد في حرمة الزاوية مثل زاويـة سـيدي ابي الحسـن الر�حـي (ت 

شــيخ زروق كــان يحمــل الاركــاب للحــج و   –محمد الزيتــوني مثــال  ،تحظــى �لاحــترام  ،في عقبــة ســلالة شــريفة النســب 

وسيدي سينا الذي عمر منطقة كانت خالية ولجأ النـاس اليهـا  –كانت الاعراب على جرأ�ا وتمردها لا تتعرض لع 

  للاحتماء به من الاعراب احتراما لمكانته .

 الشـرفاء،املات متميزة لعائلات المـرابطين للمرابط مع الروحيةلاجتماعي القائم على السلطة وقد فرض هذا التمايز ا

  مهور.عكس الذكور الذين كانت تقدم لهم القبيلة بنا�ا دون  الناس،حيث لا يحق لبنا�ا التزوج من عامة 

كمــا حــدث مــع   ،طــالبين الــدعاء  إلــيهمو الملاحظــة ان المــرابطين يوجــدون خــارج المــدن في عزلــة يقطعهــا لجــوء النــاس 

اري الــذي كانــت في القــرن العشــر الهجــري و الســادس عشــر مــيلادي وصــاحب المليــاني  فقــد ســيدي محمد ولــد البخــ

  وتمتع بنفوذ دنيوي وروحي واستمر الناس في طاعة عقبة بعد سماته . ،قصر البخاري بعد توافد الناس عليه  أسس

  :  الطريق الموصولة للولاية

 و ا�اهـدة الـنفس علـى الهـواء ومـن يـدم قـرع البـاب يوشـك فالذي يوصل الى مرتبته الولاية هو الذكر الدائم و الصبر

  ان يفتح له .

طالــب المكــي في قــوت القلــوب ان مــن  أبــوذكــره  مــن ذلــك مــا،وقــد ذكــر بعــض الصــوفية طــرق وشــروط نيــل الولايــة 

وهي تقتضي عنده ترك الاهل و المالك و الولد فا�م شواغل وحجر عثرة امام طريق الولايـة  ،الشروط الولاية الخلوة 

.  
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كمـــا عـــاد   ،وايضـــا مـــن شـــروط الولايـــة الجـــوع وتـــرك الـــدنيا كمـــا نقـــل عـــن ابي يزيـــد البســـطامي في الرســـالة التفســـيرية 

  بعضهم طريق الولاية مسدود الا على يد الشيخ الموصل المرشد .

كسـبي بتحصـل عـن طريـق ا�اهـدة و الطاعـات و الالتـزام �لشـرع و الوقـوف مـع اوامـر الله   أمـرلولاية و الحاصل ان ا

  الله واجتناب نواهيه . أوامرو التزام  جاهد نفسه الإنسانفي الكتاب و السنة ثم يحصل نور من الله وهيي لهذا 

تمـاس الـدعاء منـه او لوضـع حـد لموقـف �ئـس او وكان مؤسس الزاوية �لجبل يقصد المريدون لز�رته و التـبرك بـه و ال

ون بـز�رة المـرابطين لهـم يرحبـون �ـم وكـأ�م شخصـية عظيمـة هلشفاء احدهم او لتفـريج الكـروب لهـذا كـان النـاس يتبـا

طاعـة أضـحت الحـد نكـران الـذات فهـم في حضـرته كالجنـة في ايـدي الغسـال و  مريديـهوبلغت طاعة المـرابط مـن قبـل 

 .رضوخا



 

 

الفقهاء ودورهم في التكافل : الثانيالفصل 
 الاجتماعي 

تعريف الفقه وأهم الفقهاء في المغرب  أولا:  ➢
 الأوسط

 دور العلماء في المجتمع  :ثانيا ➢
 :ثالثا: مكانة الفقهاء في المجتمع ثالثا:  ➢
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  وأهم الفقهاء في المغرب الأوسط أولا: تعريف الفقه

  تعريف الفقه 01

لغة: هو العلم �لشيء والفهم له والأصل هو الفهم فيقال أوتي فلا� فقها في الدين إن فهم فيه وفقُه فقها بمعنى  )أ

مقاييس: اللغة أن الفقه يدل على إدراك علم علما، وفقه الشيء علمه وفقهه وأفقهه أي علمه وجاء في معجم 

  2الشيءفقه الرجل بفقهه فقها إذا فهم وعلم وأدرك  فيقال 1والعلم به الشيء

، كما علرف بمعنى الفهم مطلقا سواء 3ويراد �لفقه أيضا الفهم والفطنة والعلم، ثم خص الفقه بعلم الشريعة      

  4ما ظهر أو ما خفى

  ب) اصطلاحا:

يعرفه ابن خلدون �نه: "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين �لوجوب والحذر والندب والكراهة       

والإ�حة وهي متلقات من الكتاب والسنة وما نصه الشرع بمعرفتها من الأدلة فإذا أستخرجت الأحكام من تلك 

ام الشرعية الفرعية العملية المكتسبة من أدلتها ، اما عند أهل الأصول فهو العلم �لأحك5الأدلة قيل لها فقه"

وعملية تستنبط من الأدلة الأصولية الأربعة (  ، وبذلك فالفقه الإسلامي عبارة عن أحكام تكليفية6التفصيلية

  7القرآن، السنة، الإجماع والإجتهاد)

  

  

  

  

  

                                                             
 .422، ص 4أحمد بن فاس بن زكر� أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، د س، ج 1
، م)، رسالة ماجستير1478هـ/883م من خلال نوازل المازوني (ت15و14هـ*9و8نور الدين تومي، الحركة الفقهية �لمغرب الأوسط في القرنيين  2

 .23، ص 2014/2015( أبو القاسم سعد الله)  2جامعة الجزائر
 .289، ص2أبو حبيب سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، سور�، ط 3
 .11، ص 1، ج1983، 2الموسوعية الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ط 4
 .541،ص 2، ج1984، 1عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، مكتبة المدينة المنورة للنشر والتوزيع، الدار التونسية للنشر، تونس، ط 5
 .289حبيب سعدي، المرجع السابق، ص  أبو 6
 .8، ص 2015، 1جميل حمداوي، فقه النوازل في الغرب الإسلامي نحو مقاربة �صيلية، الألوكة، المغرب، ط 7
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  :نماذج من علماء المغرب الأوسط 02

  ابنا الإمام: 1.2

موسى عيسى، العلمان التلمسانيان وعلمها  أبوزيد بن الإمام وأخوه  أبوهما عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله      

م رتبة ولا علما منهما العربي �نه لم يكن في زمنهما أعظالشامخان أجمع علماء التاريخ والسير والتراجم �لمغرب 

كلاهما نشآ في برشك في رساخة في العلم ورسوخ القدم فيه و وال لإمامة�زيد عبد الرحمان كلاهم اشتهرا  أبوأكبرهما 

�حد المساجد �لمدينة فاشتهرا يومئذ �ذا  إماماتنس حيث كا� والدهما ساحل الغربي الجزائري بين شرشال و ال

  1الاسم وعرفا به

  رحلتهما وطلبهما في العلم

بيتان تعلما في تونس والمغرب وعادا إلى مدينة الجزائر فأقاما  هما إلى تونس آخر المئة السابعةأبيرحلا بعد قتل    

 أبيللعلم فيها ثم ارتحلا إلى مليانة فوليا القضاء �ا وبعد فك الحصار على تلمسان انتقلا إليها واتصلا �لسلطان 

ه غادرا 720ه) فأكرمهما وبنى لهما مدرسة واختصهما �لفتوى والشورى وفي سنة 718حمو موسى الأول (ت 

 2ه) و�ظراه وظهرا عليه728إلى المشرق فأخذا عن أكابر العلماء واجتمعا بشيخ الإسلام ابن تيمية (ت

  هماشيوخ

   ه)733(تإبن جماعة  ه)780(تالبطراني ) و  724(ت العطار بنابتونس  أما

  3ه)739(ت جلال الدين القزويني ه)729 (ت�لمشرق علاء الدين القوني 

  تلاميذها

   )ه759ت( المقري) 771ت(الشريف التلمساني ،

 ) ه811ت(عثمان سعيد العقباني أبو

  4) ه782ت(مرزوق الجد  أبوالخطيب  

  مؤلفا�ما

   .العديد من الكتب منها علي ابن حاجب الفرعي زيد أبو ألففقد 

                                                             
 .128ص  م،2004، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1تح: علي عمر، ط ،وحلية الابتهاج القرافي، توشيح الديباج 1
 .152، ص2ج ، مكتبة دار الحياة،2ط ،�ريخ الجزائر العام، عبد الرحمان الجيلالي 2
 ..265، ص 1ج، 2000، تح: محمد مطيع، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية ،لمعرفة من ليس في الديباج التمبكتي، كفاية المحتاج 3
 .248، ص 1نفسه، ج 4
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  وفا�ما

ببرشك بسبب انتشار  اوتفيه 749وعاش عيسى حتى سنة  ه 741الرحمن سنة  زيد عبد أبوتوفي        

  .1الطاعون

  قاسم ين سعيد العقباني: 2.2

الفضل لم تذكر المصادر �ريخ مولده وذكر صاحب توشيح  أبوالقاسم  أبو" التلمساني نسبة إلى " بني عقبة      

م كان من أكابر المعنيين والحفاظ وتعلم على الكثير من العلماء 1310ه/710الديباج �ن مولد والده كان سنة 

  2وانتفع به الكثير من الناس أخذ من والده عثمان وغيره

أخذ عنه العديد جلس للتدريس والتعليم  3ن والبيانحصر العلوم من مختلف الفنون فأجاد في علمي اللسا       

  من الفقهاء والعلماء الذين �لوا من منبع علمه ومن بين هؤلاء نذكر:

 4الحسن علي بن محمد بن علي القرشي  البسطي الأندلسي المالكي أبيالرحالة  - 

 زكر� المازوني أبو - 

 م)1369ه/771بركان عماد الدين محمد بن محمد المعروف �بن الحاج (ت أبو - 

 العباس أحمد بن زكر� المانوي التلمساني  أبو - 

 بكر بن مرزوق العجيسي أبيمحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  - 

 م)1466ه/871شيخ المفسرين والنحاة محمد بن العباس العبادي (ت  - 

م، وفي صدر 1426ه/830لى الحج سنة خرج إ 5إلى جانب ذلك تولى القضاء في تلمسان وهو في سن صغيرة 

رحلته قصد القاهرة وحضر إملاء المحدث المشهور الفقيه الششافعي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

  6م) وأجازه وحضر أيضا درس العلامة البساطي1448ه/854(ت

  

  وفاته:

                                                             
 150، ص 2عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ج 1
 .10ص  ، المصدر السابق،أحمد �� التمبكتي، كفياية المحتاج  2
 .366التمبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص  3
 .366نفسه، ص  4
 .330، ص 1، جالمرجع السابققاسم مخلوف،  5
 .366التمبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص  6



 الفصل الثاني الفقهاء في المغرب الأوسط

 

35 

 

لي عليه �لجامع م وصُ 1450ه/854الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني في ذي القعدة سنة  أبوتوفي 

  1الاعظم ودفن بجانب الشيخ ابن مرزوق

  القاسم الغبريني أبو_2

 2القاسم أبيعبد الله محمد بن  أبوالقاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي وجاء اسمه في شجره النور  أبيهو محمد بن 

 ةخاص ةالذين ارتبط اسمهم لمدينه بجايء كان من كبار الفقها،من قبائل زواوه ةقبيل إلىنسبه  اشتهر �سم المشدالي

يضرب به المثل  أصبحعامه حيث عرف �لزهد والصلاح والبركه والورع حيث  الإسلاميوالغرب  الأوسطوالمغرب 

 إلقاء إلى إضافة والإمامة �لإفتاءاخذ علمه عن والده اشتغل  3عبد الله المشذالي " أبي"تريد ان تكون مثل : ويقال

الكثير وتخرج على يديه  فأفاد أخرى أماكنمن  أيضاوتصدر فيه للتدريس  ةبجايرة بحاض الأعظمالخطب �لجامع 

الموافق  866 ةان والتحصيل لابن رشد توفي ببجايمن بينها اختصار البي ليف�له عده  ولائمهالعديد من العلماء 

  4م1461

  احمد الزواوي أبيالله بن  عبد أبو 3.2

كان من الحفاظ  عبد الله الزواوي" أبو انه"محمد بن يوسف المنجلاتي الزواوي البجائي التمبكتيجاء في كتاب       

بن مخلوف بن  محمد بن عبد العزيز  أبيوفقيه مشهور وملم بمختلف العلوم اخذ علمه عن والده وعن الشيخ الفاضل 

انتقل ، �صر الدين المشدالي الإمامها خولته لتولي منصب القضاء �ا وصاحب فقي ةفي بجاي ةكحيلا مكانته العلمي

وقد درس هناك واقرأ فرائض ابن الحاجب وذلك بحضور مجموعه من المشايخ  ةالميري إلىو�لضبط  الأندلس إلى

يوم  ةار توفي الحافظ العارف فقيه بجايشريسي في كتابه المعيديد من الفتاوى قام بنقلها الونوالفقهاء وكان له الع

  5ميلادي 1929هجري الموافق  730في شوال سنه  ةالجمع

  

  

  

                                                             
 نفسه. 1
 .379مخلوف، المرجع السابق، ص  2
 .538التمبكتي، نيل الإبتهاج، المصدر السابق، ص  3
 .379مخلوف، المرجع السابق، ص  4
 .390- 389التمبكتي، المصدر السابق، ص ص  5
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  ةالبيو�ت العلمي 03

  بيت المقري 1.3

علي بن داوود القرشي المقري وقد ذكر ذلك ابن الخطيب وهو يتكلم عن   الأكبربيت المقري نسبه لجدهم      

ود بكر بن علي بن دا أبيالرحمن بن  بكر بن يحيى بن عبد أبي"محمد بن محمد بن احمد بن : فقال كبار شيوخه

  1"القرشي المقري

ومدينة يقال لها : "اب وقد ذكرها اليعقوبي في كتاب البلدان ز إلى بلدة مقرأ التي هي قريبة من قرى ال و المقري نسبة

قوم من العجم وحولها قوم من البربر يقال  وجه و�ا مقرة لها حصون كثيرا ومدينة عظيمة أهلها قوم من بني ضبة

 مقرة موطنه من إلى تلمسان ل المقريآ أسرةت وقد وفد 2"وقوم يقال لهم كزبرة وقوم يقال لهم سارسة نداز  بنو لهم

في رحلته إلى تلمسان والذي كان يرغب في لقاء المنصور  مدين شعيب أبيمصاحبة  لدافعين مهمين أولهما

  .العريقةالتجارة التي كانت حرفة هذه الأسرة  اني هو عاملثوالهدف ال ،الموحدي

  :هذه الأسرة نذكر علماء من أهم

  م)1359ه/759(ت بكر المقري أبيعبد الله محمد بن محمد بين محمد بن أحمد بن  أبو

  م)1443ه/847(ت بعد  أحمد المقري النحوي

  بيت العقباني 2.3

 العقباني"المحتاج  ةايف في كتيحيث ذكرها التنبك الأندلسسمي هذا البيت �لعقباني نسبه لعقبان وهي من قرى      

 إلى ةنسب العقباني" :وذكرها ابن القاضي في دره الحجال فقال 3"منها أصلها �لأندلس ةالتلمساني نسبه لعقبان قري

  4الأندلس" ىقر  ن قرية منباعق

                                                             
 .226، 2، ج1974، 1لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غر�طة، تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1
 .193ص  ت اليعقوبي، البلدان، 2
 .138التمبكتي، كفاية المحتاج، ص  3
 .431ص  تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،أسماء الرجال في معرفة ابن القاضي، درة الحجالأحمد المكناسي  4



 الفصل الثاني الفقهاء في المغرب الأوسط

 

37 

 

تجيبي " :وهو يتكلم عن العقباني مبكتيالتوقال  تجيب إلىاني فهو نسب تجيبي يعود قبنسب بيت الع أما       

مع موسى بن نصير  وبنو تجيب بطن من بطون كنده وتنقل التجيبيون 2"تجيبي النسب"قال ابن مريم  1،"النسب

  .3عمير بن المهاجر يرأسهم

تراجع نفوذها  ةم وبداي 1212 /ه 609العقاب  ةمن ا�زامها في معرك ةبداية الموحدية بعد ضعف الدول       

�لزحف  فبدؤوا الأندلسفي خصومات شجعه المسيحيين على استرجاع بلاد  الأندلس أمراءودخول  الأندلسفي 

نحو بلاد المغرب من بين هذه  �لهجرةة الأندلسيالكثير من العائلات  فبدأتة الأندلسيوالاستيلاء على المدن 

  .4م15/ ه7خلال القرن  ةكون �ريخ الرحليالعقباني التي هاجرت نحو حاضره تلمسان ويرجح ان  أسره الأسر

  علماء بيت العقبانيومن أهم 

  سعيد العقباني

 تلمسان وعلامتها ولد بتلمسان سنه إمامهو سعيد بن محمد بن محمد بن محمد التجيبي العقباني التلمساني 

   5اعالما معروف أصبححتى  والأصولم حفظ القران وهو صغير ثم درس الفقه والحديث والنحو 1360/ ه720

  6ودفن بمقبره السلاطين الز�نيين 1408هجري  811سعيد العقباني عام  ةتوفي العلام

  قاسم العقباني

ذكر  ه768الفضل قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني ولد بتلمسان سنه  أبوهو        

 والأقرانالنظراء  عديمكابر �لأ اغرصالفقيه المعمر ملحق الأ الإمام"شيخنا وبركاتنا : الفضل فقال أ�القلصادي 

  7الفضل" أبوالمرتقي درجه الاجتهاد �لدليل والبرهان 

                                                             
 .210، ص 2التمبكتي، نيل الإبتهاج، ج 1
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، مر: محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، ، الشريف التلمساني ابن مريمأبو عبد الله محمد بن محمد  2

 .107، ص 1908
 .403، ص 1962ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، دار المعارف، مصر،  3
 .204، 1نيل الابتهاج، المرجع السابق ج التنبكتي،  4
 .72، ص 2يحي بوعزيز، المرجع السابق، ج 5
 .81- 80ص ص تح: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابع الفكر،  ، الوفياتالونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحي  6
 .106، ص رحلة القلصادي، تح: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع القلصادي،علي بن حسن  7
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وصلي عليه �لجامع  1450الموافق  854من سنه  ةالفضل قاسم بن سعيد العقباني في ذي القعد أبوتوفي       

  1الأعظم

  الفقيه أحمد العقباني:

  م1436ه/ 840أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني فقيه وقاضي تلمسان توفي  هو

  زقة ابيت المر  3.3

 ةسره المرازقأسر شهر هذه الأأالتي كان لها شان عظيم ومن  ةالعلمي والأسرلبيوت �كانت تلمسان تعج         

مدين  أبيوهم نزلاء الولي الصالح  ةوالعلم والدراي والولاية�لدين  أهلهااستوطنت تلمسان وعرف  أسره أولوهي 

- 1079/ه475- 472 حصار المنونه لها بين سنتي أ�ممرزوق تلمسان  الأولشعيب �لعباد ودخل جدهم 

  2مدينه القيروان من بطون البرنس من ولد عجيسه بن يونس إلىبيت المرازقة  أصلويرجع م 1082

  علمائها أهممن 

أبي بكر بن مرزوق بن الحاج العجيسي التلمساني قال محمد بن محمد بن م): 1282ه/681محمد بن مرزوق (ت -

  3عنه ابن مرزوق الخطيب: "بركة بيت المرازقة ووسيلتهم"

وهو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الشهير م): 1379-1310ه/781-710( بمحمد بن مرزوق الخطي -

  �لجد والخطيب والرئيس 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن  م): 1341ه/741العباس أحمد بن مرزوق (ت  أبو -

  م1282ه/681مرزوق من مواليد تلمسان سنة (

                                                             
 .95، ص الونشريسي، المصدر السابق 1
 .201ابن مريم، المرجع السابق، ص  2
 .149ابن مرزوق، المصدر السابق، ص  3



 الفصل الثاني الفقهاء في المغرب الأوسط

 

39 

 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق ): م1439ه/842محمد ب� أح�� ب� م�زوق ال�ف�� (ت  - 

  المشهور �لحفيد
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  العلماء في ا�تمع دور�نيا: 

  دور الفقهاء في تعليم وارشاد ا�تمع 01

وطبقاته فقد حظي العلماء  أفرادهعلاقات جيده تجمعهم ��تمع بمختلف  الأوسطكان للعلماء في المغرب   

  دالأفرافي نفوس ا�تمع وحظوا �لتقدير والاحترام من طرف جميع  ةجيد ةبمكان

 ةلان الكلمأانفذ الحق و  ةقضاء الجماع 1357/ه758لمقري عبد الله محمد ا أ�ما تولى القاضي فعند       

  .فكانت فرصه لتقرب الناس منه وكسب ودهم 1ةوالخاصة العام فأحبتهوخفض الجناح 

علماء المغرب مفتوحه للتلاميذ وكل من  ت بيوتلط �م فكاناوالتخ وكانت مهنة التدريس فرصة للقاء الناس      

لماء والصلحاء يطعم للع اتمعمج) م1370/ ه771عبد الله الشريف التلمساني ( أبيقصدهم فكان بيت الفقيه 

المال تخلف عن الحضور وغاب يوما  أصحابدعي من احد  إذاكما كان من تواضعه  الطعام أطيب ةالطلب أتباعه

  .2يومين أو

في التوسيع على ضيوفه وتبيعه ابنه  1282الموافق  681عبد الله بن مرزوق الجد توفي  أبيعادت  رتوج      

الضيف فقد كان يعد لضيوفه ما تيسر من الطعام  إكرام) في ١٣٤٠-٧٤١العباس احمد بن مرزوق ( أبوالفقيه 

عبد الله بن  أبولخطيب وحسن الخلق وقد نقل ا �لابتسامةالتنسي الناس  إبراهيم إسحاق أبوعنده وقابل الشيخ 

 أو أزالهانه اذا مر بطريق فيه حجر  )م741/1340( احمدالعباس  أبي) عن والده م1380ه/781مرزوق (

  3الفرن إلىل العجين بيديه ميقوم بخدمه نفسه ويخيط ثوبه ويح أهلهوكان دائما في خدمه  أماطهشوكا 

اضع مع ا�تمع فكانوا عناصر فعاله في ا�تمع فقدموا عظ والتو �لزهد والو  الأوسطوتتميز علماء المغرب       

عمله كما فعل  ةجر أعطيات السلاطين ومنهم من رفض أخدمات جليله �تمعهم وقد رفض العديد من العلماء 

 وكان من زهدهم 4ةالمرتب من المدرس اخذ) يرفض م1370ه/771عبد الله محمد الشريف التلمساني ( أبوالمدرس 

العباس احمد بن  أبيت عاده الفقيه ر بلباس معين فقد ج أنفسهم صوااللباس ولم يخ ارهف�م لم يلبسوا أوورعهم 

                                                             
 .43، ص 2ابن القاضي، المصدر السابق، ج 1
 .340التمبكتي، كفاية المحتاج، المصدر السابق، ص  2
 .6ابن مرزوق، ا�موع، المصدر السابق، ص  3
 .174ابن مريم، المصدر السابق، ص  4
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 آوالطعام عند احد من الناس ولا عند من عرف انه مكسبه تجاره  �كل) انه لا 1340ه/741مرزوق الحفيد،(

نه لم يكن إبس رفيع اللباس فكان يلم)  1370ه/771(عبد الله التلمساني توفي  أبيالشريف  أنورغم ة فلاح

  1يتكبر على الناس وعاملهم وكان مشفقا عليهم ورحيما �م ويتلطف �م ويقضي حوائجهم بسماحه وغير تكبر

والذي كان جاهدا في ماله م 1163ه/662 بن محمد القريشي القرطبي الفضل قاسم محمد أبوكان الشيخ و         

الوجهاني  علي عبد المحسن أبووعقاره الذي خرج من بلده مهاجرا الى الله ومقبلا على العباد كما نجد الشيخ 

ال ولا بم ولم يتمسك من الدنيا لا ةكان زاهدا في الدنيا متواضعا ومنقطعا عن العباد)1291ه/690(الصواف

خفة في بن محمد الحسني البجائي بحسن معاملته مع الناس وطيبته وكان له  عبد الله محمد أبوبجاه كما عرف الشيخ 

كان قد عرض عليه م  1270ه/675القاسم احمد بن عثمان بن عجلان  أبوونجد الشيخ النفس والفكاهة. 

  .2عبد الله شعيب منصب القضاء الذي عرض عليه أبوفامتنع منهم كما رفض الشيخ  ةقضاء حاضره افريقي

  العلماء من خلال مناصبهمخدمات  02

خدمات كبيره �تمعا�م من خلال المناصب والوظائف التي شغلوها واتخذوا  الأوسطقدم علماء المغرب         

عبد الله بن مرزوق الخطيب  أ�صف فقد وُ  وإرشادهممن منابر الجوامع فرصه لنصح الناس وتوعيتهم 

من  ةتغلوا هذه المهنسمهنه التدريس ا المنابر وبتولي العلماءعتبر فارس طيب النصيح واُ م) �لخ1379ه/781(

- 1290/ه703-689 العيش (كان حيا بين أبيزيد بن  أبون الخطيب بالناس وقد ذكر ا ةاجل خدم

 أ�هان ) و م1375ه/776 (ت ذكر لنا ابن الخطيب كما  ) كان يفتح حانوته للقاء الفقهاء والصلحاءم1303

  .3فيه إقامته أثناءكان قد درس في منزله في تونس   1379الموافق  781لخطيب توفي  ابن المرزوق ا

على جعل بيته مكا� لاجتماع العلماء  1370الموافق  771عبد الله التلمساني توفي  أبوالشريف  أقامكما      

  4التي لم يكونوا ليقدروا على شرائها الأطعمةوالصلحاء واطعم فيه طلبته اطيب 

                                                             
 .170- 169ص ص صدر السابق،ابن مريم، الم 1
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية، تح: رابح بو�ر، طالغبريني، أبو العباس أحمد  2

 180المصدر السابق، ص ، 1981الجزائر، 
 25، 2ج ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،1تح: هاني سلامة، ط لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غر�طة، 3
 .170ابن مريم، المصدر السابق، ص  4
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 أبيالشيخ  أنكر كما تولى العديد من العلماء مناصب القضاء وقدموا الكثير من الخدمات �تمعا�م وقد ذُ       

بمدينه فاس حكم �لعدل ورفق �لخصوم  الجماعةعند جلوسه لقضاء  1357الموافق  758عبد الله المقري توفي 

  1وعرف �للين في مجالسه

  الاهتمام بفئة الفقراء والمساكين 03

المديوني كان يوفر بعض  عيسى أبواهتم العلماء �لفقراء ومساعد�م وقضاء حوائجهم فقد ذكر لنا الشيخ      

) برادي 1303- 703/1290 689أبينمن خضر وفواكه من بستانه (كان حيا م ةحاجيات ا�تمع الغذائي

  بتلمسان. مجتمعه ما يحتاجونه من لوازم بحانوته المحاذ للجامع الاعظم

على الفقراء انه جرت عادته عند جمع زرعه  1340 ه/741احمد بن مرزوق توفي وكان من إحسان         

عبد الله  أبوفكان الشريف  2ةرغم انه كان لا يكاد يكفي اهله طول السن الأ�موتخزينه بعد يتصدق منه طول 

سع معهم وكانت نفقاته عليهم الناس مع كرم وا عانهإلوا جهدا في لا � 1370الموافق  771مساني توفي لالت

  3يعطيهم رفيع الكساء وينفق على الفقراء الكثير من المال ةعديد

وكان الشيخ الغماري يتولى مساعده الفقراء بنفسه كما كان يقوم بخدمه المرضى من الفقراء بنفسه ويسقي        

 يكن الفقراء الذين يقدمون عليه من كل مكان يعود خائبين ولم أحوالهممنازلهم ويقدر  إلىلهم الماء ويحمل الطعام 

  4كل ا�تمع  إلىوجوده  إحسانهمن عنده من كرم 

  قضاء حوائج الناس 04

على السكان من الضرائب والمكوس التي كانت تفرط  التخفيفالعلماء في المغرب الاوسط من اجل  عىس     

فق ابن مرزوق الخطيب توفي عليهم والتي كانت تضيق على السكان معيشتهم فتؤرق حيا�م نرى من ذلك أن وُ 

لهذه المكوس والضرائب  1351 30_752 731الحسن  أبيرفع السلطان المريني إلى  1379هجري  781

                                                             
 195، ص 2ابن الخطيب، المصدرالسابق، ج 1
 .27ابن مرزوق، ا�موع، ص  2
 .169ابن مريم، المصدر السابق، ص  3
 .160، ص يحي بوعزيز، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر روض النسرين في التعريف �لأشياخ الأربعين المتأخرين، تح:ابن صعد،  4
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نرى   1ا�تمع أفرادليعكس لنا موقف العلماء الرافض لها دفاعا عن  مآثرهله على سكان بلاد المغرب وعده من جم

العباس احمد بن عمران  أبي�لتوسط للفقيه العالم م 1364ه/743زيد الامام  أبوما قام به الفقيه كذلك 

- 1318/ه733-718تشفين الاول ( أبي) عند السلطان الز�ني م1342-ه765البيجائي (كان حيا سنه 

بمأتي دينار ذهبية وزاد  مغرمه ومغرم من جاء معه وكان يقدر ) بعد حلوله بتلمسان فرفع عنه السلطانم1338

  .2عن ذلك �ن أعطاه مأتي دينار ذهبية

  دور العلماء أثناء الكوارث الطبيعية والحروب: 05

ر والخامس عشر ميلادي في القرنين الثامن والتاسع الهجري الرابع عش الأوسطتعرضت بلاد المغرب كما          

وذهب الكثير من  ة�تمع في عرضه للمجاعات والاوبئا أفرادبسبب الجفاف الذي حل �ا مما جعل  ةفترات عصيب

سكان بلاد المغرب ضحا� لهذه الكوارث كما ذهبت هذه الكوارث �لعديد من العلماء ونذكر منهم الفقيه 

و الفقيه محمد بن بتلمسان  م1348الموافق  ه749الطاعون عام عبد الله بن النجار الذي هلك في  أبوالحافظ 

العباس احمد بن زاغو في الو�ء الذي  أبوكما توفي الفقيه المفسر  3م1415ه/818عمر بن الفتوح التلمساني 

فكانت هذه الكوارث سببا لظهور مجهودات علماء تلمسان في مساعده  م1441ه/845 ةبتلمسان سنحل 

عمه ا� عبد الله محمد بن المرزوق   أنمن  1379الموافق ه781الناس نذكر منها ما ذكره ابن مرزوق الخطيب توفي 

 خر منآكان له مطامير من قمح وفحم وكان يوم الثلج فتح مطمورا من القمح و   747,349كان حيا بين سنتي 

  4دم طول يومه فلا يرجع الى داره حتى يفرغ المطمورتينفحم ويتصدق �لزرع والفحم والآ

حدوث ا�اعات في بلاد المغرب من ذلك الحصار الذي  أسبابمن  ةكانت الحروب والصراعات السياسي     

  تلمسان  أهل) و�ل الجوع من م1299- 706/1286-675يعقوب يوسف المريني ( أبوفرضه  السلطان 

الناس من  و�كد 1371ه/772فارس المريني سنه  أبيتكرار الحصار على تلمسان من قبل السلطان  وأثناء      

الصغار ويطلب من  الأولاديخرجوا مع  أنعلمائهم ومشايخهم وطلبوا منهم  إلىهلاكهم بسبب ذلك فتوجهوا 

                                                             
،  1981الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولا� أبي الحسن، تح: مار� خيسوس بغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ابن مرزوق، المسند 1

 .286- 281ص ص 
 .299ابن مريم، المصدر السابق، ص  2
 .190، ص 1973ابن القاضي، جذوة الاقتباس بمن حل من الأعلام بمدينة فاس، د.ط، دار المنصور، الر�ط ،  أحمد المكناسي 3
 .16ابن مرزوق، ا�موع، المصدر السابق، ص  4
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وابن عبد العزيز الى السلطان فصرف جيشه على السلطان العفو عن بلاده فنزل الشيخين عبد الرحمن السنوسي 

  1تلمسان

  دورهم في اصلاح ا�تمع ومحاربة الآفات الاجتماعية: 06

اهتم فقهاء المغرب الأوسط بتماسك مجتمعهم وتحسين العلاقة بين أفراده لذلك سعو إلى اصلاح ذات البين       

والدعوة إلى الاهتمام بصلة الأرحام والعلاقات الأسرية ونبذ الفرقة سواء في دروسهم أو خطبهم �لوعظ والارشاد 

م) ابنه في أهل بيته فقال له: " وعليك بطاعة عمك 1341ه/741فقد أوصى أبو العباس أحمد بن مرزوق (ت

  وبخدمته و�لرفق �ختك وصلة قرابتك"

لعباس بن القطان وقد كان وكذلك ما قام به الفقيه أبي العباس أحمد بن مرزوق حيث قام بتزويج الشيخ أبي ا   

  .2فقيرا فدفع عنه الصداق وأعانه فوق ذلك بدراهم بعد زواجه

كما قام العلماء بمحاربة الآفات الاجتماعية على غرار شرب الخمر والتي أضحت منتشرة فقد كان الفقيه      

كارى �لسير في الطرقات ن أحمد بن قاسم العقباني يتدخل و�مر متصرفين بمنع السالقاضي أبو عبد الله محمد ب

  .3وداخل الدور لتجنيب الناس من فحش أقوالهم وسوء أفعالهم

وكذلك ما أمر به الفقيه العقباني بمنع النساء من الزينة والاختلاط �لرجال في الأسواق ولبسهن الثياب      

� وذلك بقوله: "أما ما يقع في الضيقة القصيرة ومنع من خروجهن الحمام من غير محرم لتجنا للاختلاط والفتنة والز 

   4بلد� ووطننا من احتفال أو تزين فيتحلقن دائرة على رجل غير محرم يغنيهن ويطر�ن فمحرم اتفاقا"

كما اهتم الفقهاء بنظافة المدن والدور ومنع انتشار الأوساخ فقد دعا الكثير من الفقهاء إلى عذم رمي       

   1الأوساخ والنجاسات في الطرق والساحات وترك الميازيب تقطر �لنجاسة 

                                                             
 .80- 79ابن مريم، المصدر السابق، ص ص  1
 .33ابن مرزوق، المصدر السابق، ص  2
  .69، ص 1967الناظلر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تح: علي الشنوفي، دمشق، سور�، أبو عبد الله محمد بن قاسم العقباني، تحفة  3
م، مذكرة 15- 14ه/9- 8خلال القرنين  يالإسلامنبيل شريخي، دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب  4

- 2010/1430- 2009العصر الإسلامي، قسم التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر، ماجستير في �ريخ المشرق والمغرب في 

 .151ه، ص 1431
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  الفقهاء في ا�تمع:مكانة �لثا: 

نظرا للأدوار العظيمة والأعمال الجلية التي قدمها فقهاء المغرب الأوسط �تمعهم وأخلاقهم الرفيعة وحسن     

ومخالطتهم للناس وتواضعهم جعلهم يحضون بمكانة رفيعة بين افراد ا�تمع وهذا ما أظهره افراد ا�تمع في كثير من 

 ةلان الكلمأانفذ الحق و  ةقضاء الجماع 1357/ه758لمقري  اعبد الله محمد أ�ما تولى القاضي فعندالمواقف منها 

  .فكانت فرصه لتقرب الناس منه وكسب ودهم 2ةوالخاصة العام فأحبتهوخفض الجناح 

كما ذكر الفقيه أبو زيد عبد الرحمان الثعالبي أن شيخه الفقيه محمد بن مرزوق الحفيد "قد جعل الله تعالى حبه في 

  قلوب العامة والخاصة فلا يذكر في مجلس إلا والنفوس متشوقة إلى ما يحكى عنه"    

محبو� بين أفراد مجتمعه كما م) وقورا مهيبا 1370ه/771كما كان الفقيه الشريف عبد الله التلمساني(ت        

م) أن القاضي محمد المقري الجد كان معلوم القدر مشهور 1379ه/781ذكر الخطيب عبد الله بن مرزوق (ت 

  .3الذكر تبعه بعد موته حسن الثناء وصالح الدعاء وعوارفه مشهورة بين الدهماء

من الاقلاع فاحتفل  ةالخامسة بجاي نزلت": قائلاة نزل ببجايه 766ذكر ابن خلدون انه في منتصف سنه        

 أعطافيالبلد علي من كل ثوب فمسحوا  أهل تهل دولته بلقاء و�افأبقدومي واركب  ةالسلطان صاحب بجاي

  4ويقبلون يدي وكان يوما مشهودا"

مثلما حصل في جنازة  ومما يبين أيضا عظمة الفقهاء ما يقع في تشييع جنازا�م من توافد العامة وكثرة المشيعين     

  .5محمد بن مرزوق الحفيد ولم يرُى مثل جنازته من قبل

      

                                                                                                                                                                                              
 .152نبيل شريخي، المرجع السابق، ص  1
 .43، ص 2ابن القاضي، المصدر السابق، ج 2
 .133نبيل شريخي، المرجع السابق، ص  3
ص ، 2007التعريف �بن خلدون ورحلته شرقا وغر�، تع: محمد بن �ويت الطنجي، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، عبد الرحمان ابن خلدون،  4

95 . 
 .135نبيل شريخي، المرجع السابق، ص  5
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عليه وارتفع صراخهم ة وحشروا من كل �حي إليهخبره بين الناس تسابقوا  ايذكر انه عندما توفي الغبريني وفشو  

  1واستبكت اصوا�م

                                                             
 .129الغريني، المصدر السابق، ص  1



  

 

ء العلاقة بين الفقهاء والأوليا :الثالثالفصل   

 علاقة التقارب والود  أولا: ➢
علاقة التوتر والاختلاف  :ثانيا ➢

 والنفور 
علاقة الازدواجية والتكامل "  ثالثا:  ➢

 " "الفقهاء المتصوفة 
  



والأولياءالعلاقة بين الفقهاء  الفصل الثالث  
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  الفصل الثالث: العلاقة بين الفقهاء والأولياء

  : علاقة التقارب والودأولا

  صوفةت: العوامل المساعد على تقارب وتواصل الفقهاء والم 01

  تصوفة ونذكر منها:والود والاحترام بين الفقهاء والمالكثير من العوامل التي ساعدت على التقارب والتواصل  هناك    

كان التصوف نخبو� أي لأهل العلم حيث  التصوف السني العملي  اأن أغلب المتصوفة ان لم نقل كلهم تبنو  -

وخاصة خلال القرنين السادس والسابع وبدرجة أقل في القرن الثامن فكانوا فقهاء ومتصوفة في نفس الوقت 

 . 1من جهة العلم والتصوف من جهة العملوجمعوا بين الفقه 

تقديس المتصوفة للفقه والفقهاء واقرارهم �همية الفقه وحتميته حيث جاء في مقارنة بين الفقه والتصوف ما  -

يلي :" حكم الفقه عام في العموم لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته وحكم التصوف 

ين العبد وربه من غير زائد على ذلك فمن ثم صح انكار الفقيه على خاص في الخصوص لأنه معاملة ب

الصوفي ولا يصح انكار الصوفي على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف الى الفقه والاكتفاء به دونه ولا يكفي 

 .2التصوف على الفقه بل لا يصح دونه ولا يجوز الرجوع منه اليه الا به"

ب مقارنة ببلاد المشرق الإسلامي وهذ التأخر أ�ح �ذيب العلاقة بين �خر ظهور التصوف في بلاد المغر  -

الفقهاء والمتصوفة في المشرق وأصبح التصوف معروفا مسبقا لدى وصوله لبلاد المغرب وليس بجديد والمعروف 

 أن كل جديد منبوذ.

وا عن جداني وابتعداتباع المتصوفة في المغرب الأوسط التصوف السني والابتعاد عن التصوف الفلسفي الو  -

 التي أحدثها أتباع المتصوفة. ع والتطرفد محاربة البلى جانب الفقهاء في إالتعقيد والتأويل واصطفوا 

                                                           

، 1م)، مجلة عصور الجديدة، ع15- 13( ق عبيد بوداود، قراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب الاوسط ما بين القريين السابع والتاسع الهجريين 1 

   .58هـ، ص 1432م/2011

.15، ص 1989، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 3أحمد زروق البرنسي الفاسي ، قواعد التصوف، تح: محمد زهرة النجار، ط  2  
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عهم المذهب المالكي عملا وتدريسا و�ليفا وهذا الأمر حل موحدة المذهب حيث كان الفقهاء والمتصوفة يج -

دون نشوب خلافات بين الطرفين وكذلك اعتراف كثير من علماء المذهب المالكي بصحة المنهج الصوفي 

 .1وكذلك كثير من المتصوفة ألفوا في الفقه والتفسير

وكذلك تقديرهم واجلالهم لأهل  تقديسهم وتقريبهم اليهمو دور حكام الدولة الز�نية في حبهم للعلماء  -

الصلاح والورع من أهل التصوف في الوقت ذاته ولم تقم بمضايقتهم ومعادا�م وهذا الأمر أدى �لفئتين الى 

 .، وكذلك كان الأمر �لنسبة لحكام الدولة الحفصية في شرق المغرب الأوسط2التقارب والانسجام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

.59-58عبيد بوداود، المرجع السابق، ص ص   1  
م، أطروحة ذكتوراه، تخصص �ريخ الوسيط للمغرب 16- 14هـ/8/10ة وأثرها الاجتماعي �لمغرب الأوسط ق إبراهيم مشراوي، علاقة الفقهاء �لمتصوف  2

  . 165م، ص2021-2020هـ/1442-1441الإسلامي، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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  .مظاهر التقارب والود بين الفقهاء والمتصوفة 02

  المراسلات بين الفقهاء والمتصوفة 1.2

ومن مظاهر الود والتقارب بين الفقهاء والاولياء تلك المراسلات التي وقعت بينهم ورغم اختلاف مواضيعها        

سالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وذلك من أجل الاطلاع او النقد بينهما من ذلك رسالة الحسن الصغير مع شرحه لر 

الى بعض شيوخ تلمسان كالشيخ محمد السنوسي والشيخ الحلوي نزيل تلمسان ومنها أيضا مراسلات الفقهاء للولي أبي 

  . 1م) في تنس ليقرر لهم الفتاوى1282ه/680اسحاق ابراهيم التنسي (ت 

  شفاعة الفقهاء للمتصوفة لدى السلاطين 2.2

هاء للأولياء الصالحين وتقديرهم ومحاولة حمايتهم من السلاطين قالحوادث تدل على الحب واحترام الفوهذه       

م) حيث 1341ه/741وغضبهم وهناك حوادث كثيرة نذكر منها واقعة الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن مرزوق (

التنسي وذلك  ه المالكي أبي الحسنحيث أمر السلطان �ستدعاء الفقيسجن من طرف السلطان أبي يعقوب المريني 

الشيخ السجين والاستشارة في أمره وبعد نقاش وحوار طويل بينهما شفع الفقيه أبي الحسن لاطلاعه على موضوع 

  . 2التنسي للشيخ أبي العباس وذلك استنادا إلى مكانته العلمية وعند العامة وأشار إلى إطلاق سراحه بدل سجنه

م) لتهدئة السلطان أبي حمو 1370ه/771الم الفقيه أبي عبد الله الشريف التلمساني (ت العما قام وكذلك        

 وكف غضبه وذلك لما دخل عليه أحد رجال التصوف ولم يقبل يده ولم يبايعه فأراد السلطان أن يؤدبه على فعلته

لملوك وهو من أهل الله"، فامتثل وينكل به فتدخل الفقيه عبد الله وقام بتهدئته قائلا: "هذه عادته مع من تقدم من ا

  .3السلطان لقوله وتركه وشأنه

                                                           

.216الطاهر بو�بي : المرجع السابق، ص   1  

.194مرزوق، المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص ابن   2  

.438:  المصدر السابق، ص التنبكتيأحمد ��   3  
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  المتبادلة  1الإجازات 2.3

 اجازة المتصوفة للفقهاء:  ) أ

هناك الكثير من الأمثلة لإجازة الأولياء للفقهاء وهي بحد ذا�ا اعتراف واحترام متبادل بين الطرفين ومنها إجازة     

بن أبي يحي الشريف التلمساني في العديد من العلوم التي تلقاها عنه من فقه محمد بن مرزوق الحفيد للشيخ أبو الفرج 

، وكتب تحتها ابن مرزوق: " صدق السيد ابن السيد ابو الفرج وحديث وتفسير وغيرها كما أنه ألبسه خرقة التصوف

نصاف وصدق النظر المذكور فيما ذكره من القراءة والسماع والتفقه وقد أجزته في ذلك كله فهو حقيق �ا مع الا

  .2جعلني � وإ�ه ممن عمل لآخرته واعتبر قاله محمد بن مرزوق"

 إجازة الفقهاء للمتصوفة:  ) ب

وفي المقابل أجاز الكثير من الفقهاء متصوفة عصرهم ومن أهم تلك الإجازات نذكر على سبيل المثال لا الحصر إجازة 

م) وهو من رجال التصوف 1381ه/781عدد من الفقهاء للمتصوف الخطيب محمد بن مرزوق التلمساني (ت 

 ذكر من استجازني من المشايخ دونما أجاز من أيمة المعروفين وكان يلقي الدروس ومن مؤلفاته: عجالة المستوفر ا�از في

 كأولئالمغرب والشام والحجاز والذي جمع فيه من أخذ عنهم الإجازة من العلماء والفقهاء في مختلف العلوم ومن 

م) حيث قرأ عليه ببجاية الفقه والحديث والتفسير 1331ه/731أبي عبد الله �صر الدين المشدالي (تالفقهاء: 

، كما ذكر 3م)1342ه/743، وكذلك الفقيه أبو عبد الله بن بختي الزواوي وفقيه بجاية أ� عبد الله المسفر (والمنطق

م) وشقيقه 1342ه/743من فقهاء تلمسان الذين أجازوه الفقيهان العالمان الشقيقان الامام أبو زيد عبد الرحمان ( 

  . 4م)1348ه/ 749أبو موسى عيسى (ت 

                                                           
غيره أي  لغة: هي من مصدر أجاز وهي مشتقة من التجوز وهو التعدي أي عد روايته حتى أوصلها إلى أصلها أي الرواي عنه ويقال أجازه وأجاو الإجازة 1

. اصطلاحا هي إذن �لرواية لفظا أو خطا يفيد الاخبار عرفا، 724سار فيه وسلكه وأيضا بمعنى خلفه و أنفذه؛ أنظر: ابن منظور، المصدر السابق، ص 

خالد بن مرغوب، مكانة الإجازة وهي اذن الشيخ لتلميذه ومن يستجيزه أن يروي عنه حديثا أو كتا� من �ليفه أو سائر مؤلفاته أو مرو�ته ؛ للمزيد ينظر: 

  .29، ص 2009عند المحدثين بين الإفراط والتفريط الحاصلين فيها من بعض المعاصرين، د ط، مكة المكرمة، دار الإمام للنشر والتفزيع، 

.425، ص 5المقري، المصدر السابق، ج  2  

.302ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص   3  

.248، المصدر السابق، ص التنبكتيأحمد ��   4  
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  التدريس والتأليف 4.2

يعتبر التأليف والتدريس من أكثر العوامل الجامعة بين الفقهاء والمتصوفة حيث التف كليهما حول المذهب المالكي      

لا يعترضون في الاخذ والاستشهاد  اتدريسا و�ليفا حيث الف الفقهاء ومثلهم المتصوفة في الفقه والتوحيد وكانو 

نوسي فقد كان مرجعا للفقهاء والعلماء في هذا ا�ال كما أن ببعضهم البعض فمثلا كتاب التوحيد وعقائده للس

كانت ملمة   عائلة مرزوق بتلمسان)(الفقهاء والصوفية كانوا يتدارسون مع بعضهم البعض حيث نجد ان بيت المرازقة 

قهية مثلما  بمختلف العلوم مع تصوفهم �لوا بذلك احترام شريحة كبيرة من الفقهاء وكان خواص أتباعهم من النخبة الف

كان حال أبو عبد الله الجد خلال القرن السابع للهجرة وصار لأبي العباس أحمد خلال القرن الثامن للهجرة خواصا 

  .1من المتصوفة

كما ذكر أبو العباس أحمد الغبريني في كتابة عنوان الدراية أن مجالس الصوفية كان يحضرها الفقهاء ومن ذلك       

المرجاني بحومة اللؤلؤة والمعروف �سمه كان يجتمع فيه الفقهاء والصلحاء والمتعبدون حصل في مسجد أبي زكر� 

  .2ويسمعون إلى كلامه المقيد �لكتاب والسنة

م) 1231ه/628ب وتلميذه الفقيه العالم أبو عبد الله بن حماد الصنهاجي (تكما كان أصحاب أبو مدين شعي      

  .3نسى في شرح أسماء الله الحسنىحيث قرأ على أبي مدين شعيب المقصد الأ

م) في بجاية على يد فقهائها من بينهم الفقيه الزاهد عبد 1471ه/875كما تتلمذ الشيخ عبد الرحمان الثعالبي (     

ابن مرزوق ، كما أن الشيخ 4الرحمان الوغليسي والعلامة أبو العباس النقاوسي والعلامة الحسن بن عثمان المنجلاتي

 5م)1403ه/805مودي (تإبراهيم المصالحفيد تتلمذ على يد الشيخ 

  

                                                           
- 03- 16، 2، ع 10، مج 2وهران مطهري فطيمة ومشراوي إبراهيم ، مظاهر التواصل بين الفقهاء والمتصوفة خلال العهد الز�ني، مجلة الدراسات إنسانية واجتماعية، جامعة   1

  .463، ص 2021

.165الغبريني، المصدر السابق،   2  

.92، المصدر السابق، ابن القنفذ القسنطيني  3  

.148ابراهيم مشراوي، المرجع السابق،   4  

.64ابن مريم التلمساني، المصدر السابق، ص   5  
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  الاتحاد والتعاون في دحض البدع والخرافات 5.2

فوقع في خلاف ومن ذلك ما وقع في بجاية لما نزل �ا أحد أدعياء التصوف المدعو أبو الحسن الطيار برفقة أتباعه      

مع الصوفي أبي الحسن عبيد الله الأزدي وتفاقمت الأمور بينهما لتصل إلى وقوع مناظرة بينهما ليتم بعدها نفيه من 

بجاية مع أتباعه بعد تدخل السلطان وقد ساند وآزر كثير من الفقهاء أبي الحسن عبد الله الأزدي وعلى رأسهم أبو 

  .1العباس الغبريني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.216الطاهر بو�بي، المرجع السابق، ص   1  
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  علاقة التوتر والاختلاف والنفور �نيا:

طيلة فترة الدراسة مظاهر لاختلاف وتوتر العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة ويكن حصر  الأوسطلقد شهد المعرب      

  أسباب هذا التوتر في سببين رئيسين هما:

) من ضياع مكانتهم لما رأوه من التفاف الناس حول المتصوفة وز�دة 1خوف الفقهاء ( خاصة فقهاء الظاهرية -

 أتباعهم و مريديهم والإيمان بكراما�م وإعجاب الناس بورعهم وزهدهم مما أ�ر حفيظتهم وخوفهم.

إنكار الفقهاء خاصة في القرن الثامن لكثير من البدع والطقوس وممارسات المتصوفة التي تنافي الشرع مثل  -

 �لأضرحة والرقص والتمايل وضرب الطبل.التبرك 

 إنكار كثير من الفقهاء الغلو في الكرامات مع عدم إنكارها �لجملة. -

ظهور التصوف الفلسفي العرفاني في بلاد المغرب الأوسط بداية من القرن الثامن الهجري ومن رواده المتصوف  -

 .  2الفلسفي محمد بن خميس التلمساني

  مظاهر الاختلاف والنفور والتوتر نجد: ومن

   به والاستقواء وشاية الفقهاء لدى السلطان 01

حيث انفى بعض الفقهاء( الذين يسميهم المتصوفة بفقهاء السلطان) على المتصوفة الزهد في الدنيا والورع من       

أجل الله بل ا�موهم �لسعي للوصول للسلطة عن طريق حشد العامة وكسب المؤيدين واستمالة الناس بدافع الدين 

هار التقوى والورع مما دفع بعض الفقهاء الى تحريض السلطان والقرب الى الله وذلك �لتفرغ للعبادة والقرب الى الله واظ

على الأولياء ومن أمثلة ذلك تحريض الفقهاء للخليفة الموحدي يعقوب المنصور على الولي الصالح أبو مدين شعيب 

                                                           
اد وبلاد فارس وانتقل إلى م) انتشر ببغد883هـ/270وهم الفقهاء الذين ينشبون إلى المذهب الظاهري والذي يعد الفقيه داود بن خلف الاصفهاني (ت  1

رب في العهد المغرب والأندلس وتتلخص أفكاره �لأخذ بظاهر النص والاعتماد على الكتاب والسنة ورفض الرأي والتأويل وبلغ المذهب قوته في بلاد المغ

   .212الموحدي ومن أشهر علماءه ابن حزم الأندلسي،؛ للمزيد ينظر الطاهر بو�بي المرجع السابق، ص 

، 3لمسان، ع هوارية بكاي، العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة في المغرب الأوسط الز�ني بين التعايش والتصادم، مجلة القرطاس، جامعة أبوبكر بلقايد ت  2 

  .91، ص 2017جانفي 
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لى م) وذلك حسب ما أورده ابن مريم في كتابه البستان فقال: " ولم يزل بما يزداد حاله من رفعة ع1198ه/ 594(

مر الليالي وترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور وقالوا 

في كل بلد فوقع في قلبه وأهمه شأنه فبعث إليه في المهدي وله أتباع كثيرون  �لإمامإن نخاف على دولتكم فان له شبه 

  .1القدوم ليختبره"

فذ في ذلك فقال: " ولما اشتهر أمره وشاع في الأفاق ذكره سعي به عند خلفاء بني عبد المومن ويذكر ابن القن     

، 2بمراكش فأمر السلطان بطلوعه من بجاية إلى حضرته وكتب الى صاحب بجاية �لوصية عليه أن يحمل غير محمل"

ي فاستدعي الى مراكش فانتدب تلميذه أبو محمد عبد الكريم الحسيني و يحي الزوا وأيضا وشى الفقهاء �لشيخ أبي زكر�

الذي حمل مؤلفات شيخه إلى مراكش و�ظر الفقهاء في حضرته وأفحمهم مما جعل الخليفة يقول: " يترك هذا الرجل 

  .3فان شاء لعن وإن شاء سكت"على اختياره  - أبي زكر� يحي الزواوي –

لى الدنيا وحياة القصور الفاخرة وتقر�م إلى إرتكا�م إ بعض الفقهاء ( فقهاء الظاهر)وقد أنكر المتصوفة على        

السلطان من أجل الجاه والمنصب و�ع الدنيا ولقبوهم بطلاب الدنيا وسمو أنفسهم بطلاب الآخر، وهذا ما عبر عليه 

  .4نب الرجاء"يا وبخلو �ا وغلبوا جاأبو العباس السبتي في قوله: " ركن العلماء إلى الدن

ومن مآخذ المتصوفة على الفقهاء استقواءهم �لسلطان والاستعانة به على خصومهم المتصوفة عن طريق الوشاية    

م) والفقيه أبي 1198ه/594ومن جملة ذلك ما ورد في الحوار الذي جرى بين الولي الصالح أبو مدين شعيب (ت 

كَ م) حيث كان الفقيه بصدد تفسير الآية الرابعة من سورة الفاتحة 1185ه/581 محـمد بن عبد الحق ( ت ﴿ إِ�َّ

كَ نَسْتَعِينُ﴾ نَـعْبُدُ وَإِ�َّ
فلما سمعه الولي الصالح أبي مدين شعيب رد عليه قائلا: " لو كنت تستعين �� لما استعنت  5

  .�6لسلطان والوزير"

  

                                                           

.113ابن مريم، المصدر السابق، ص   1  

.102ابن القنفذ، المصدر السابق، ص   2  

.217ص الغبريني ، المصدر السابق،   3  

.429 ص ،دار الصديق، سطيف ،في الغرب الإسلامي الفقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية لخضر بولطيف،  4  

.04سورة الفاتحة، الآية   5  

.428لخضر بولطيف، المرجع السابق، ص   6  
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  التآليف والردود: 02

المتصوفة ومن أمثلة ذلك ما اهر التي تعبر عن حال الفرقة التي وصلت بين الفقهاء و ظالردود من بين المعد كتب تُ       

ألفه أبو علي حسن المسيلي كتاب النبراس في الرد على منكري القياس وقام فيه �لرد على فقهاء الظاهر ودعا الى فتح 

  .�1ب الاجتهاد

م) مجموعة من المؤلفات التي رد فيها عن فقهاء الظاهر 1214ه/ 611وي (ت وأيضا ما ألفه أبو زكر� يحي الزوا     

كتا� جمع فيه فتاوى   م)1319ه 719(ت  كما ألف أبو الحسن الصغير ،2كتابه حجة الأ�م وقدوة الأيتاممنها  

صوفة) من أفعال علماء المغرب والأندلس وحتى علماء المشرق التي أنكروا فيها ما يصنعه بعض المتصوفة ( فقراء المت

وتصرفات وأرسلها إلى تلمسان معر� رفضه إلى تلك الممارسات، ورد عليه الامام محمد بن يوسف السنوسي 

" وأيده في ذلك شيخاه عبد الرحمان نصرة الفقير في الرد عن أبي الحسن الصغير"م) في كتاب سماه 1490ه/895(

الحكم على المتصوفة عامة لأ�م أهل بدع وضلالة دون  إطلاقالثعالبي والحسن أبركان حيث رفض السنوسي في كتابه 

تقييد أو وضع شروط ومما قاله: " ولما وقعت بيدي هذه الأوراق التي أعترض فيها على أهل الطريقة وسماهم مبتدعة ولم 

  .3كليا"   إطلاقايقيد قوله بشيء وأطلق لسانه 

م) على المتصوف الفلسفي محمد بن خميس 1335ه/735وكذلك رد الفقيه التلمساني ابن هدية القرشي (ت      

الذي شرح رسالة له والتي أنكر فيها الفلسفة التي كان يتبعها الصوفي في قوله: " والفلسفة عند أهل السنة والأشعرية 

س على الفقهاء بقوله: "ضيعتم السنن والشرائع وأظهرتم في عبارة عن الزندقة البحتة والضلالة المحضة" ورد ابن خمي

  .4بدعكم العجائب والبدائع واستصغرتم الكبائر وأبحتم الصغائر"

  

  

                                                           

.212الطاهر بو�بي، المرجع السابق، ص   1  

.220نفسه، ص   2  

. 154-152، المرجع السابق، ص ص إبراهيم مشراوي   3  

.91هوارية بكاي، المرجع السابق، ص   4  
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   وإنكارهاالاختلاف في الممارسات والشعائر  03

لاني تهم الور فلثياب أو الأبدان حيث وصومما أنكره الفقهاء على بعض المتصوفة ابتعادهم عن النظافة سواء نظافة ا    

الوسخ الباطني وكذلك انتقدوا  إزالة إلىيؤدي ��م أنتن من الجيف وذلك اعتقادهم أن الصبر على وسخ الثياب 

، غير أن هذا الأمر لا يمكن تعميمه حيث نجد أن بعض المتصوفة 1مظاهر التقشف والزهد التي كانت ظاهرة عليهم

خ إبراهيم التازي الذي يرى الزهد في العمل وليس في الثياب وذلك المشهورين عرفوا بخلاف ذلك وعكسه ومنهم الشي

في قوله: " ان الزهد في الدنيا هو اعتقاد حقار�ا وملازمة هوا�ا وعدم ركون النفس إلى لذا�ا أما فراغ ايد منها وتركها 

ء عن الأولياء في التقشف . ومما أنكره الفقها2للظاهر مع تعلق القلب �ا في الباطن فليس ذلك من الزهد في شيء"

 :شكل الصوفي أبو فضل الله النحوي والزهد اعتراض القاضي والفقيه أبو عبد الله بن عصمة في قلعة بني حماد على

  .3"صفرت وجهك ورققت ساقيك"

ة ومما أنكره الفقهاء كذلك على المتصوفة التبرك �لأضرحة والقبور والدعاء عندها معتقدين حصول إجابة الدعو     

فقد كان هذا الفعل مشاعا بين المتصوفة فقد ذكر ابن مريم في كتابه عن الشيخ الحلوي دفين تلمسان أن قبره كان مزارا 

ء المديوني أنه كان معروفا �جابة الدعوة عند قبره وهناك أضرحة لا، وكذلك عند ترجمته للشيخ أبي الع4مجاب الدعوة

  أخرى تقصد للشفاء والتداوي.

وكذلك لما بلغ أحد الفقهاء ما يفعله بعض المبتدعة المتصوفة من رقص وحركات وغيرها أفتى �دم د�رهم وتفريق     

جموعهم وأن يعذبوا حتى ينتهوا عن ذلك، ولم يوافق الشيخ أحمد زروق على ذك وإلى ما ذهب إليه الفقهاء بل أمر 

خاطئا وأصدر رسالة إلى بعض إخوانه واتباعه وأمرهم فيها �لنظر في أمرهم فيزكى ما كان صحيحا ويصوب ما كان 

                                                           

.163إبراهيم مشراوي، المرجع السابق، ص   1  

.147، ص فيما ما لأولياء الله من مفاخر المناقب،  ابن صعد، النجم الثاقب  2  

.158ابن الز�ت، المصدر السابق، ص   3  

.70ابن مريم، المصدر السابق، ص   4  
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وخلطة فقراء هذا الزمان فإ�م  مله: " إ�كالطة الفقراء المتصوفة وذلك في قو بخمس و�اهم عن خمس ومما �اهم عنه مخ

  .1لأ�م حملة الشريعة ولا يلتفت إلى كون المخالف لها صوفيا أو فقيها"الفقهاء م إلا من قل وعظموا جذا

وكذلك إنكار الفقهاء على المتصوفة في مسالة إيواء ا�رمين عند الأضرحة عند ارتكا�م الجرائم ويوفرون لهم      

الحماية ويرون ذلك من الإجازة وهذا ما ذكره ابن صعد عن حديثه عن ضريح وزاوية الشيخ الصالح محمد بن عمر 

 استجارويته وإضافة الى الجنات اللائذين بحرمه ... وإخراج من الهواري :" أنه جرت عادة الله فيمن يتعرض لهم بزا

بحرمها فينتقم الله من يفعل ذلك في الوقت و�خذه من الجانب الذي يطمئن عليه ويظهر أثر غضب الله في نفسه 

ا�م لأن اسبة ونيل عقلمحهم وكشفهم من أجل اد، وقد رأى كثير من الفقهاء العكس في ذلك واعتبروا طر 2وماله وولده"

  .3سترهم واجار�م تشجيع لغيرهم عن الاجرام وانتهاك حرمة الله والناس

ومن أهم المسائل التي كانت محل جدال وتصادم بين الفقهاء والمتصوفة مسألة السماع والاجتماع وهو ما         

حيث كان المتصوفة  لبس المرقعاتو يعرف عند أهل التصوف �لحضرة وما يقع فيها من رقص وتمايل وضرب للطبل 

يعتقدون أ�ا تؤدي إلى حالة الجذب التي تعتري المريد ومما قيل في هذه الممارسات ما أشعر بع الشيخ عبد الرحمان 

  الأخضري في أبياته قائلا: والرقص والصراخ والتصفيق      عمدا بذكر الله لا يليق

  وإنما المطلوب في الأذكار       الذكر �لخشوع والوقار

  د رأينا فرقة إن ذكروا         تبدعوا وربما قد كفروافق

فاعليه �نه أشد ضررا على المسلمين ومردة الشياطين  اووصفو  بدعية وضلالة هذا الفعل أي الحضرةوقد أفتى الفقهاء ب

  .4ومزال الفقهاء يعتبرون أحوال الصوفية ولاسيما الحضرة انحرافا عن الدين

                                                           

.166أحمد زروق، المصدر السابق، ص   1  

.113ابن صعد، روضة النسرين، ص   2  

.165إبراهيم مشراوي، المرجع السابق، ص   3  

.61عبيد بوداود، المرجع السابق، ص   4  
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م) فقيه بجاية الذي 1384ه/786ء ذلك ومنهم الفقيه عبد الرحمان الوغليسي (ت وقد أنكر عليهم الفقها      

ا لذلك بقوله:" ما سمعنا أحدا من ضللرقص والسماع فأجاب منكرا و�غ سئل عن اجتماع الفقراء ( أتباع المتصوفة)

� وخاصة عند وكذلك مسألة الذكر الجماعي على شكل حلقات �لمساجد أو الزوا،1أهل الإسلام يفعل ذلك " 

رأى الفقهاء أ�ا من البدع المحدثة في الدين وأفتوا حيث وذلك برفع الأصوات والتداول عليها القبور والأضرحة 

  .2بتحريمها

ت بدواعي التطبيب والاستشفاء لاتي كانت محل جدل واسع بعض المراسا انكره الفقهاء ايضا على المتصوفة والومم     

م) حيث أنه كان يلمس صدور النساء 1176ه/572وأنكر الفقهاء على الشيخ أبو يعزى يلنوري (ت حيث رفض 

وفي مقدمتهم الولي الصالح  3من أجل التداوي، وفي المقابل نجد أجد فقهاء المتصوفة أجازوا هذا الفعل بنية التطبيب

طبيبا مسلما ولمسه للأماكن المحرمة والكشف  الفقيه أبو مدين شعيب الذي أجاز الأمر بحكم أن الولي أبو يعزى يعتبر

  4عنها للضرورة يجوز لمعرفة مكان الضرر والعاهة والتشخيص الجيد

ومن القضا� الأخرى التي كانت محل تصادم وخلاف بين الفئتين قضية الكرامات والمبالغة فيها والإيمان �ا فعلى      

الفقهاء للكرامة جملة واحدة بل اقروا بوجود في حدود ضوابط شرعية ،ومن جملة هؤلاء الفقهاء  إنكارالرغم من عدم 

وا بعض الكرامات مثل: رؤية الملائكة والتحدث معهم ومعرفة جنس أحمد القباب وأحمد بن قاسم العقباني الذين أنكر 

م تجنبا للتكذيب حيث قالوا : " إن � عبادا الجنين في بطن أمه، وهذا ما دفع كثير من المتصوفة بتحاشي ذكر كراما�

  .5لو تكلموا بما استفادوا من مواهب الله لقام هؤلاء الفقهاء برجمهم"

بينما يرى الصوفية أن الكرامات يخص �ا الله أهل الصلاح وأوليائه ومما يلاحظ أن الكرامة أصبحت وكأ�ا      

 ملازمة للأولياء في ذكر سيرهم وتراجمهم وهذا ما نستشفه في قول ابن مريم عند ترجمته لأبي عبد الله الشامي بقوله:

                                                           

.34، ص 11الونشريسي، المصدر السابق، ج   1  

.117، ص 7نفسه، ج  2  

3 .121يعزى، تح: علي الجاوي، دط، مكتبة المعارف، الر�ط، ص  احمد التادلي الصومعي، المعزى في مناقب الشيخ أبو 
  

.429لخضر بولطيف، المرجع السابق، ص   4  

.170ابراهيم مشراوي، المرجع السابق، ص   5  
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" وله تنبكتي في ذكر الشيخ أبركان قال:وأيضا ما ذكره ال 1ضية""الولي الصالح ذو الكرامات الباهرة والأحوال المر 

  2 مكاشفات كثيرة وكرامات"

ومن القضا� التي أ�رت جدلا واسعا وأسالت العديد من الأقلام قضية الاحتفال �لمولد النبوي الشريف فهناك      

تصوفة الوسطية في ذلك ومنهم فقهاء الممن الفقهاء من رءاه بدعة بينما أجازه أهل التصوف واحتفلوا به وسلك ال

الخطيب ابن مرزوق الذي ألف فيها كتا� سماه: " جنى الجنتين في فضل الليلتين" والذي بين فيه فضل ليلة المولد 

حتفال وفق الشرع وما لا يعارض الهدي النبوي وتجنب المنكرات فيه ليلة القدر، وقد بين فيه جواز الاالنبوي الشريف و 

لطة النساء والمعازف وقد نقل عنه التنبكتي أنه قال :" والأظهر عندي ما قاله بعض المغاربة في هذه الليلة خاصة مخا

هو إحياء سنته ومعونة أله وتعظيم حرمهم وفعل أنواع البر مما سواها مما أحدث إذ لا يخلو من مزاحم في النية أو مفسد 

   3ف فلأفضل تكثير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم". في العمل أو دخول شرهة وطريق الحق والسلامة معرو 

  المناظرات في حضرة السلطان وأمام العامة  04

الطرف الآخر والتقليل  ثت الكثير من المناظرات بين الفئتين حيث حاول كل طرف إظهار تفوقه العلمي وعجزح    

من شأنه من أجل ازدراء الناس لهم واحتقارهم ومن جملة ذلك المناظرة التي وقعت بمدينة مازونة بين الولي الشيخ سيدي 

يعقوب ( عاش خلال القرن الثامن هجري) وفقيه قدم من بلاد المصامدة وكان عالما في عدة مجالات فناظر الشيخ 

ه فلما أعياه أمره وأدرك علمه أخذ معه في طرف الحديث فتبسم الشيخ وقال للفقيه:" � فوجده �بتا في كل ما �ظر 

  .4فقيه الآن قد بلغت فني وبضاعتي"

الخليفة يعقوب المنصور بين الفقهاء وتلميذ أبو زكر� يحي الزواوي الذي حمل مؤلفات ونجد أيضا المناظرة التي عقدها    

  .5ءشيخه إلى مراكش وأفحم �ا الفقها

                                                           

.70ابن مريم، المصدر السابق، ص   1  

.161، المصدر السابق، ص التنبكتيأحمد ��   2  

280 ، المصدر السابق ، صالتنبكتيأحمد ��   3  

.177ابراهيم مشراوي، المرجع السابق، ص   4  

.177الغبرني، المصدر السابق، ص   5  
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كذلك المناظرة التي وقعت بين بعض الفقهاء والصوفي أبي الحسن الحرالي في بجاية حيث كانوا يرون ضعفا وقصورا      

للشيخ في المذهب المالكي وكانوا ينتقصون ما يدور في مجلس درسه ومن جملة ما عارضوا الشيخ فيه قضية عدد 

  .1ول إلى نتيجة واضحةغسلات الوضوء والتي وقعت من أجلها مناظرة دون الوص

وعلاوة على ما ذكر� سابقا فقد حاول الفقهاء الاستخفاف �لأولياء في السلطان والانقاص من قدرهم وعلمهم حيث    

م) حيث أراد هؤلاء الفقهاء الاستهزاء �لشيخ 1461ه/ 871نذكر الواقعة التي ألمت �لشيخ محـمد بن العباس ( ت 

خ التقدم لتفسيرها فلما حضر السلطان همسوا يوا من الشالسلطان وطلبحيث توافقوا مع الشيخ بتفسير سورة الفاتحة بحضرة 

ح للقارئ �ن يفتتح سورة الفتح
ۡ
مُّبِينا اإِ�َّ فَـتَحۡنَا لَكَ فَـت

خلافا لما طالعه الشيخ وحضره، فتفاجأ الشيخ لذلك وارتبك  2

  .3حضر لولا أن تداركه تلميذه ابن زكريلأنه كان خلاف ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.147الغبرني، المصدر السابق، ص   1  

.01سورة الفتح، الآية   2  

.177ابراهيم مشراوي، المرجع السابق، ص   3  
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 : علاقة الازدواجية والتكامل " الفقهاء المتصوفة "�لثا

وعلوم الحقيقة  إن علاقة التكامل بن الفقهاء والمتصوفة تتجلى بوضوح فيمن وفق للجمع بن الظاهر والباطن        

المتصوفة حيث استطاع وان يجمعوا بين الأمرين الفقه من جهة والدراية الواسعة تكامل بينهما وهم الفقهاء والشريعة وحقق ال

بشرع الله وسنة نبيه وذلك بنبوغهم في الفقه وأصوله والحديث وتحقيقه والتفسير والتصوف من جهة أخرى مخ خلال الزهد 

  نبيه فكانوا حقا أولياء الله الصالحين.والابتعاد عن الدنيا وملذا�ا والخضوع إلى عبادة الله وحده وفق شرع الله وسنة 

ولقد كان لهذه الفئة الدور الكبير في استقرار الحياة الدينية �لمغرب الأوسط من خلال كبحهم للصراع بين الفئتين     

وذلك لجمعهم بين الأمرين وإدراكهم العميق للطريقين فقد واجهوا المتصوفة الغلاة المبتدعين وكذلك �ذيب التشدد لدى 

  لمراد به التقرب إلى الله عز وجل.قيقي للتصوف السني الحقيقي االفقهاء ضد المتصوفة وبينوا المعنى الح

واستطاعوا كذلك حل الكثير من المسائل التي كانت محل خلاف بين الفئتين أول التقليل من الهوة بينهما وذلك لما      

  يلقونه من تقدير واحترام من الطرفين.

والملاحظ أن في بلاد المغرب الأوسط أن الكثير من العلماء قد انتحلوا طريق التصوف ووفقوا بين علمي الظاهر    

ومن أبرز الفقهاء المتصوفة في المغرب قد ذكر الغبريني أكثر من ثلاثين فقيها متصوفا في كتابه عنوان الدراية  ف والباطن،

  الأوسط نذكر:

  يبالولي الفقيه أبو مدين شع 01

وهو الشيخ الزاهد الصوفي أبو مدين شعيب بن حسن الأنصاري الأندلسي الأصل من أحواز اشبيلية كان فقيها     

عالما عارفا �� وزاهدا في الدنيا رحل إلى المشرق وتتلمذ على يد كثير من الشيوخ أبرزهم الشيخ الصالح عبد القادر 

، بعد رحلة طويلة دامت حوالي عشرين سنة وأخذ �لتدريس في بجاية الكيلاني الذي ألبسه الخرقة ثم رجع إلى بجاية

 وم الشريعة وحافظا للحديث خصوصا سنن الترمذي وكان يفتى في مذهب مالك فيجيبوكان الشيخ ملما بعل

نذكر منهم ووصف الشيخ أبو مدين شعيب بشيخ الإسلام لكثرة تلاميذ حيث تخرج على يدية أكثر من ألف تلميذ 

أبي عبد الله القرشي ومحيي الدين محمد بن إبراهيم الأنصاري وأبو محمد صالح بن عبد الخالق التونسي، وقد اشتهر بكثرة 

كراماته ومنها ما جاء على لسان تلميذه محمد بن إبراهيم الأنصاري أنه جاء رجل للشيخ أبو مدين شعيب يعترض عليه 

ن عنت؟ فقال الرجل لأقتبس من نورك فقال له الشيخ ما الذي في كمك فرد فجلس في الحلقة فقال له أبو مدي
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﴿الَّذِينَ   :الرجل: مصحف، فقال الشيخ أبو مدين: افتحه واقرأ أول سطر يخرج لك، ففعل الرجل فخرج له قوله تعالى

بًا كَانوُا هُمُ الخْاَسِريِنَ﴾ بوُا شُعَيـْ   .فاعترف الرجل و�ب فقال له الشيخ أبو مدين أما يكفيك هذا 1كَذَّ

توفي الشيخ أبو مدين شعيب بمدينة تلمسان لما كان في طريقه إلى مراكش بطلب من سلطا�ا وذلك سنة     

وذلك بعدما استجاب الله لدعوته بقوله: " مالنا وللسلطان" فنزل بوادي يسر في حمالة العباد  م.1198ه/594

  .2بتلمسان حيث توفي ودفن هناك

  م)1314- 1226ه/714-644أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني (  02

م حفظ 1226ه/644حوالي سنة  هو أحمد بن أحمد بن عبد الله أبو العباس الغبريني، ولد بغبرين بناحية عزازقة    

القرآن الكريم في صغره ثم انتقل إلى بجاية حاضرة العلوم آنذاك، فتفقه في العلوم الشرعية وتتلمذ على يد الكثير من 

المعروف �لدراية، وفي مقدمتهم عبد الحق بن ربيع وأبي الشيوخ فاقو السبعين شيخا واللذين ذكرهم في كتابه الذي ألفه 

تميمي عمل في التعليم في بجاية وكذلك بجامع الزيتونة بتونس وتولى القضاء ببجاية وكان علما �لفقه وأصوله عبد الله ال

وحافظا لفروعه وكيسا في تحقيق المسائل والمهتمين �لتصوف والذي أخذه من كبار علماء بجاية يعتبر كتابه عنوان 

ية من أهم ما خلفه الشيخ والذي ترجم فيه لكثير من علماء السابعة ببجا المائةالدراية في من عرف من العلماء في 

   .3م1314ه/714ومتصوفة بجاية في القرن السابع، توفي رحمه الله مقتولا من طرف سلطان بجاية سنة 

  م)1439ه/842(ت  الحفيد أحمد بن مرزوق محمد بن 03

أبي بكر بن مرزوق المشهور �لحفيد عرف عنه الزهد والورع والبركة والخشوع والفقه  محمد بن هو محمد بن أحمد بن    

، أخذ العلم عن والده أبي العباس أحمد 4والتصوف جامع بين المعقول والمنقول والشريعة والحقيقة وصاحب كرامات

شريف التلمساني وسعيد العقباني وعمه روى عن جده �لإجازة كما تتلمذ على يد العديد من العلماء منهم عبد الله ال

أبو الفضل العراقي وأخذ التصوف اسحاق المصمودي وأبي يحي النحوي بفاس والسراج البلقيني بمصر والقاضي  وأبو

على يد الشيخ إبراهيم المصمودي، وكان الشيخ حريصا على العلم شغوفا �لتدريس تخرج على يده الكثير من العلماء 

                                                           
   .92سورة الأعراف، الآية   1
تماعية طليبة، الفقهاء المتصوفة من خلال كتاب البستان، مذكرة ماستر في �ريخ بلاد المغرب الوسيط، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الاج سالم تواتي  2

   .50-48م، ص ص 2018/2019والإنسانية، جامعة حمه لخضر الوادي، 
  .66، ص 2006، دار الخليل القاسمي، 1إلى �اية الحرب العالمية الأولى، طعبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر من البداية  3

.422، ص 5ج ،1968تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ،نفح الطيب في غصن الأندلس الرطبيب المقري،  4  
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ن الثعالبي وعبد الله التنسي وأبو الفرج بن أبي يحي الشريف التلمساني والذي قال فيه :" شيخنا عبد الرحمانذكر منهم: 

الإمام العالم العلم جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية حفظا وفهما وتحقيقا راسخ القدم رافع لواء الأمامة بين الأمم 

له اطلاعات في شتى العلوم منها النحو وعلم الحديث والزهد �صر الدين بلسانه وبيانه و�لعلم محيي السنة قطب وقته 

، وكذلك قال فيه تلميذه أبو الحسين القلصادي: " الشيخ الفقيه الإمام العلامة الكبير 1والتصوف والفقه والتفسير"

  .2الشهير شيخنا وبركتنا سيدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق"

الخزرجية، المسند الصحيح فاء، والمفاتيح المرزوقية في شرح بكثرة مؤلفاته نذكر منها: شرح الشاشتهر الشيخ        

  .الحسن في أخبار مولا� أبي الحسن، إظهار صدق المودة في شرح البردة، نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين

  م)1403ه/805إبراهيم بن مصطفى المصمودي (ت  04

 ابن مرزوق الحفيد : " الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدرس رئيس الصالحين والزاهدين في قال في تلميذه محمد    

أخذ العلم  3أهل زمانه ا�اب الدعوة إبراهيم المصمودي" �جماعوقته صاحب الكرامات المأثورة والد�نة المشهورة الولي 

كان محبا   عقبانيلي وأبي عبد الله الشريف التلمساني وسعيد ا الآبلمحمدعن جماعة من العلماء منهم: موسى العبدوسي و

للعلم مقبلا عليه، قال فيه التنبكني: " مازال مقبلا على العلم والعبادة والاجتهاد في ا�اهدة آخذا �لغاية القصوى 

  4ورعا وزاهدا وإيثارا مثابرا على البر متبعا طريق السلف"

  الذين اشتهروا في المغرب الأوسط:ونذكر أيضا الفقهاء المتصوفة      

من معاصري م): الشيخ الفقيه العابد الولي 1214ه/611الإمام يحي بن الحسن الحسناوي الزواوي( ت  -

  5الشيخ أبو مدين شعيب الغوث

 م) كان فقيها علما بعلوم الحديث والقراءات.1278ه/675أبو القاسم أحمد بن عجلان القيسي (ت  -

 .على القصري ، كان عالما �لفقه وأصوله �رعا في علم العربية متقدما في علم التصوفأبو عبد الله محمد بن  -

                                                           

.502، ص 2، المصدر السابق، جالتنبكتيأحمد ��   1  

القلصادي، رحلة القلصادي  2  

.64ابن مريم، المصدر السابق، ص   3  

.55التنبكتي، المصدر السابق، ص   4  

.420الغبريني، المصدر السابق، ص   5  
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م) كان فيقها ورعا كني �لبكاء لكثرة بكاءه تولى الخطابة 1341ه/741شهير �لبكاء (الفقيه محمد ا�اسي ال -

  في تلمسان ودفن �ا.

( ابن أساطير) عالما فقيها �رعا في أصول الدين والتصوف  أبو الحسن على بن عمران بن موسى الملياني -

  .1وعلوم الحكمة

 

                                                           

.58بوداود عبيد، المرجع السابق، ص   1  
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  الخاتمة

يمكن أن نصل م 14-12ه/8- 6الأولياء في المغرب الأوسط ما بين القرنين الفقهاء و في ختام معالجتنا لموضوع 

  إلى الاستنتاجات التالية:

 القضـــا� الاجتماعيـــة نظـــرا لإدراكهـــم حجـــم المســـؤولية الملقـــاة علـــى حـــل في  المغـــرب الأوســـط أوليـــاء ســـاهم

 انطلاقا من الوازع الديني.عاتقهم 

 .لقد كان لكرامات الأولياء دور في رفعة مرتبة الأولياء داخل ا�تمع حتى بلغوا درجة القدسية 

  لقـــد ســـاهمت كرامـــات الأوليـــاء والخـــدمات الـــتي يقـــدمو�ا للمجتمـــع إلى توســـع وانتشـــار التصـــوف داخـــل

  مجتمع المغرب الأوسط.

 اء والبيو�ت العلمية تميز المغرب الأوسط بحياة علمية زاخرة وهذا ما عكسه كثرة الفقه  

  أســهم الفقهــاء في حــل المشــكلات الــتي واجهــت ا�تمــع أو التخفيــف منهــا �خــلاص، فلــم يبخلــوا في أي

شــيء يســتطيعون تقديمــه، بــل كــانوا يــؤثرون عامــة النــاس علــى أنفســهم، وقــد تجلــى ذلــك في إســهامهم في 

 ت ا�تمع الأعمال الخيرية وفي التخفيف من الأزمات الاقتصادية التي واجه

  في القضـا� الاجتماعيـة نظـرا لإدراكهـم حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتقهم  المغـرب الأوسـط فقهـاءأسهم

واحتكامــا لتعــاليم الــدين الــذي يحملونــه والــذي يحــث علــى المبــادئ الســامية الــتي تخــدم ا�تمــع ؛ وقــد تــرك 

  الفقهاء بصما�م في جميع ا�الات 

 البحث الدور المتميز الذي قام بـه الفقهـاء في الحيـاة الاجتماعيـة، فلـوحظ تفـاعلهم الإيجـابي مـع عامـة  أبرز

النــاس مــن خــلال التــزامهم العملــي بمبــدأ الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــن خــلال الحــرص الشــديد 

 على المصالح العامة لأبناء ا�تمع

  مـــام بطلبـــة العلـــم خاصـــة مـــنهم الفقـــراء والمعـــوزين الـــذين قـــد علـــى الاهت المغـــرب الأوســـطفي  الفقهـــاءعمـــل

تمنعهم ظروفهم المالية من مواصلة تعليمهم ولهـذا فقـد نـذر بعـض العلمـاء أنفسـهم خدمـة لهـذا الصـنف مـن 

  .الطلبة �لإحسان إليهم

 علــى  القضــاة الفقهــاء طالمــا كــان القضــاء الأداة الصــارمة لحفــظ ا�تمــع ممــّا يفســده ووفقــا لــذلك حــرص ل

 إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم وحفظ الأخلاق والآداب العامة
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  تمتع الفقهـاء بمنزلـة محترمـة لـدى الخـواص والعـوام بسـبب مـوافقهم داخـل ا�تمـع مـن حـل مشـاكل الأسـر و

 .الاجتماعية و حفظهم للمجتمع الآفاتالقيام �لأعمال الخيرية ومحاربة 

 والفقهاء في الغالب �لـود والتقـدير والتقـارب والاحـترام المتبـادل بينهمـا لتقـديس  تميزت العلاقة بين الأولياء

 كل جانب لأن معظمهم كانوا أولياء وفقهاء في نفس الوقت.

   لقــد تجلــت كثــير مــن مظــاهر الاحــترام والــود وتمثلــت في التــدريس والاستشــهاد والاجــازات المتبادلــة ومحاولــة

 السلطان.كل طرف حماية الآخر خاصة لدى 

  إن ســبب العلاقـــة العدائيـــة لم يكـــن بـــين الطبقـــة الأولى مـــن العلمـــاء وإنمـــا جـــاء مـــع الأتبـــاع الـــذين غـــالوا في

  وابتدعوا فيه.التصوف 

  لقد كان الصراع حادا ومباشـرا بـين الأوليـاء وفقهـاء الظـاهر خاصـة في العهـد الموحـدي ثم تحسـنت العلاقـة

 ى المذهب المالكيبعد الموحدين وذلك لاعتماد السلطة عل

  تجلــت مظــاهر الصــراع بــين الفقهــاء واتبــاع المتصــوفة حــول الكثــير مــن القضــا� الفقهيــة الخلافيــة خاصــة في

 المحد�ت في الدين وأهمها الحضرة.

  لقــد كــان للفقهــاء الأوليــاء الأثــر الكبــير في التخفيــف مــن حــدة الصــراع بــين الطــرفين وهــذا الأمــر ســاهم في

 .وتجنيبه الصراعات والخلافات تماسك ا�تمع دينيا

  لقد كان لفئة الأولياء الفقهاء في النشر الكبير للتصوف في ا�تمـع وذلـك لجمعهـم العلـم والعمـل في نفـس

  الوقت مما أكسبهم مكانة رفيعة في ا�تمع وكانوا بذلك قدوة له.
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  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم 

  أولا: المصادر 

، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، (د. المدخل،  م)1336ه/737(ت. ابن الحاج محمد بن محمد العبدري .1

  .4ج ت)

، 1تح: هاني سلامة، طالإحاطة في أخبار غر�طة، ،  م)1374ه/776(ت. ابن الخطيب لسان الدين .2

 .2الدينية، مصر، جمكتبة الثقافة 

تح:  ،في معرفة أسماء الرجال درة الحجال، م)1616ه/1025أحمد المكناسي (ت. ابن القاضي .3

 مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

، د.ط، دار المنصور، من حل من الأعلام بمدينة فاسفي جذوة الاقتباس  ـــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 .1973، الر�ط
 1962، دار المعارف، مصر، جمهرة أنساب العرب، م)1064ه/456(ت. ابن حزم الأندلسي .5

، تع: محمد التعريف �بن خلدون ورحلته شرقا وغر�،  م)1406ه/808(ت. ابن خلدون عبد الرحمان .6

 . 2007الطنجي، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، بن �ويت 

، 1مكتبة المدينة المنورة للنشر والتوزيع، الدار التونسية للنشر، تونس، ط المقدمة، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 2، ج1984

اعتنى به انس الفقير و عز الحقير ، ،  م)1410ه/808(ت. ابن قنفذ ابو العباس أحمد الخطيب .8

 وصححه : محمد الفاسي أدولف فور ، د ط  ، المركز الجامعي للبحث العلمي ، الر�ط ، د ت

، ت ح، سلوى المناقب المرزوقية ،م)1380ه/781(ت. ابن مرزوق أبو محمد عبد الله محمد التلمساني .9

 م2008هـ / 1483ن الدينية، المملكة المغربية، ، وزارة الأوقاف والشؤو 1الزهراوي، ط

المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولا� أبي ابن مرزوق أبو محمد عبد الله محمد التلمساني ،  .10

 .1981تح: مار� خيسوس بغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الحسن،

البستان في ذكر ، م)1612ه/1020أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف التلمساني (ت. ابن مريم .11

 .1908، مر: محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، الأولياء والعلماء بتلمسان

روض النسرين في التعريف �لأشياخ الأربعين ،  م)1496ه/901(ت. الأنصاري ابن صعد .12

 يز، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر..، تح: يحي بوعز المتأخرين
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، دار ابن كثير، 1، طصحيح البخاري، م)870ه/256(ت. البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل .13

  ، 2002دمشق، بيروت، 

الشوق الى رجال التصوف و اخبار ابي ، م)1230ه/627(ت.التادلي يوسف بن يحي ابي يعقوب  .14

 1997، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء،  2، ت ح : احمد التوفيق ، ط  ستيالعباس الب

تح: محمد  ،لمعرفة من ليس في الديباج كفاية المحتاج،  )م1627ه/1036(ت.أحمد ��  التمبكتي .15

 .1ج، 2000، مطيع، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية

، 2عناية وثق، د. عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط  نيل الابتهاج بتطريز الديباج،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 دار الكتاب، طرابلس.

الجواهر الحسان في تفسير  ،م)1470ه/875(ت.بي عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبي الزيد لاثعال .17

، دار 1، ط 1، تح وتعليق وتخريج: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، جالقرآن

 م  1997هـ 1418إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 

، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، كتاب التعريفات،  م)1413ه/816(ت. الجرجاني علي بن محمد الشريف .18

1985. 

تح: علي الجاوي،  المعزى في مناقب الشيخ أبو يعزى،،  م)1604ه/1013( احمد التادلي الصومعي .19

 دط، مكتبة المعارف، الر�ط.

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ  م) ،1466ه/871العقباني أبو عبد الله محمد بن قاسم (ت. .20

 .1967، دمشق، سور�، الشعائر وتغيير المناكر، تح: علي الشنوفي

عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة  ، م)1304ه/704(ت. الغبريني أبو العباس أحمد .21

 .1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2تح: رابح بو�ر، طالسابعة ببجاية، 

تح: علي  ،وحلية الابتهاج توشيح الديباج، م)1601ه/1009محمد بن يحي بن عمر (ت. القرافي .22

 م.2004، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1عمر، ط

، تح: عبد معجم مقاييس اللغة، م)1004ه/395(ت ينس بن زكر� أبو الحسر أحمد بن فاالقزويني  .23

 .4السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، د س، ج

، ت ح، عبد الحليم الرسالة القشيرية ،م)1073ه/465(ت. القشيري أبو القاسم النيسابوري الشافعي .24

 محمود، محمود بن شريف، مطابع مؤسسة، دار الشعب، د ب، د ت.

، تح: محمد أبو الأجفان، الشركة رحلة القلصادي ،م)1487ه/891علي بن حسن  (ت. القلصادي .25

 التونسية للتوزيع.
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، 2ت السلاسل، الكويت، طالموسوعية الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طباعة ذا .26

 .1، ج1983

تح: محمد بن يوسف القاضي،  ، الوفيات، م)1509ه/914أبو العباس أحمد بن يحي (ت الونشريسي .27

 شركة نوابع الفكر.

  

  

 

  �نيا: المراجع

مكانــــة الإجــــازة عنــــد المحــــدثين بــــين الإفــــراط والتفــــريط الحاصــــلين فيهــــا مــــن بعــــض بـــن مرغـــوب خالــــد ،  .1

 2009المكرمة، دار الإمام للنشر والتفزيع،  ، د ط، مكةالمعاصرين

، دار 1، ط المغرب والأندلس في عصر المرابطين ا�تمع ذهنيات الاولياءبوتشيش ابراهيم القادري ،  .2

 م.1992الطليعة، بيروت، 

، د ط، دار الميلاديين 13و  12الهجريين  7و  6التصوف في الجزائر خلال القرنين  بو�بي الطاهر ، .3

 .طباعة والنشر، عين مليلةالهدى لل

، د ط، دار الزهــاد والمتصــوفة في بــلاد المغــرب والأنــدلس في القــرن الخــامس هجــريحمــد بركــات ، أالبيلــي  .4

 1992النهضة العربية، القاهرة، 

 .2ج ، مكتبة دار الحياة،2ط ،�ريخ الجزائر العامالجيلالي عبد الرحمان ،  .5

 .2015، 1، الألوكة، المغرب، طفقه النوازل في الغرب الإسلامي نحو مقاربة �صيلية حمداوي جميل ، .6

  .2003، دار القلم، دمشق،  1، طوعود القرآن �لتمكين للإسلامالخالدي صلاح عبد الفتاح ،  .7

  ، د ط، المركز القومي للإنتاج الاعلامي، د ب، د تأصول التصوفزروق عبد الله حسن ،  .8

  .2، دار الفكر، دمشق، سور�، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبيب  .9

 .م2000، دار الوفاء، القاهرة، 1، طالتصوف بين الغزالي وابن تيميةسيد أحمد عبد الفتاح محمد ،  .10

 أعلام التصوف في الجزائر من البداية إلى �اية الحرب العالمية الأولى،عبد المنعم القاسمي الحسني،   .11

 .2006، دار الخليل القاسمي، 1ط

، د ط، مكتبة دار المناهج، الر�ض، د 1، مج موقف ابن تيمية من الصوفيةالعريفي حمد عبد الرحمان ،  .12

 ت،.
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، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، 1، طالتصوفماسينيوس ومصطفى عبد الرزاق،  .13

 .م1984

، تخريج وتعليق عبد ا�يد شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةسم ، مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قا .14

 م 2002هـ  1424، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، 2، ط1خيالي، ج

  

  

  

   �لثا: الرسائل الجامعية

التصــوف في بــلاد المغــرب مــن خــلال كتــاب أنــس الفقــير وعــز الحقــير مختـار ،  دحمـانيو بلحسـين يوسـف  .1

مــذكرة الماســتر، قســم العلــوم الانســانية، كليــة العلــوم  م)، 15-12هــــ /  9-6الفلســطيني (لابــن قنفــذ 

  .2017/2018الانسانية والاجتماعية بجامعة يحي فارس المدية، 

م من خلال نوازل 15و14/هـ9و8الحركة الفقهية �لمغرب الأوسط في القرنيين تومي نور الدين ،  .2

القاسم سعد الله) ( أبو  2ستير، جامعة الجزائر، رسالة ماجم)1478هـ/883المازوني (ت

2014/2015. 

 يالإسلامدور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب ، نبيلشريخي  .3

، مذكرة ماجستير في �ريخ المشرق والمغرب في العصر الإسلامي، م15-14ه/9-8خلال القرنين 

  .ه1431- 2010/1430- 2009المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر، قسم التاريخ والجغرافيا، 

، مذكرة ماستر في �ريخ بلاد المغرب الفقهاء المتصوفة من خلال كتاب البستانطليبة سالم تواتي ،  .4

الوسيط، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة حمه لخضر الوادي، 

   م.2018/2019

-14هـ/8/10علاقة الفقهاء �لمتصوفة وأثرها الاجتماعي �لمغرب الأوسط ق مشراوي إبراهيم ،  .5

، تخصص �ريخ الوسيط للمغرب الإسلامي، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية دكتوراه، أطروحة م16

 م. 2021-2020هـ/1442-1441والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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  المقالاترابعا: 

، مجلة العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة في المغرب الأوسط الز�ني بين التعايش والتصادم ،بكاي هوارية .1

   .2017، جانفي 3، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، ع القرطاس

قراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب الاوسط ما بين القريين السابع والتاسع ، بوداود عبيد .2

   .هـ1432م/2011، 1، عمجلة عصور الجديدة، م)15- 13ريين ( ق الهج

مجلة ، مظاهر التواصل بين الفقهاء والمتصوفة خلال العهد الز�ني، مطهري فطيمة ومشراوي إبراهيم .3

  .2021-03- 16، 2، ع 10، مج 2، جامعة وهران الدراسات إنسانية واجتماعية
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